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التحديث العمراني نهاية الفترة الاستعمارية من خلال 

 المخططات التوجيهية لست مدن في الشرق الجزائري
 د. معاوية سعيدوني)*( 

مقدمة -1  

ا البحث ضمن الدراسات العمرانية ذات الطابع التاريخي، والتي تهتم بتحليل المناهج المتبعة ذيندرج ه

ية كبيرة في تحديد همدن، والتي أصبحت لها أفي تخطيط الم ةالمعتمدية سخرة والسياسات العموموالتقنيات الم

السلطات العمومية  الذي عرف تزايد دور  من القرن العررين،ثانيخاصة منذ النصف ال ينة،دشكل الم

  ا.وتحديد مستقبله المدنوالتقنية في تخطيط 

ليل اأششكا  واأشماا  العمرانية وانطلاقا من هذه الفكرة المحورية فإن الهدف من هذا البحث ليس تح

أنتجتها من خلا   التيمدينة بعينها، بل هو الوقوف على الآليات والسياسات  والمعمارية في حد ذاتها وفي

 .ختارةمثلة المبعض اأش

الحديث بمنطقة  العمراني مقاربة لبدايات تطبيق التخطيط في -بالتحديد-تتمثل هذه الدراسةو 

نطاق واسع في بداية النصف الثاني من القرن العررين، والتي تزامنت مع السنوات الررق الجزائري على 

اأشخيرة من الفترة الاستعمارية، التي عرفت إطلاق سياسة عمومية لتنمية الصناعة في الحواضر الكبرى. وقد 

 :بفكرتين رئيسيتين اثنتين، هما العمرانيارتبط هذا النوع من التخطيط 
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الكم  مجة مراريع صناعية وسكنية كبرى لم تكن معهودة آنذاك، من حيثالعمل على بر  :أولا -

الطبيعية  للإمكانات بالمطلو دون الاعتبار  من الكبرى، بالمدنوالكثافة في المناطق المحيطة 

للمجالات المعنية وقدرتها على استيعاب التوسع المبرمج؛ وتزامنت برمجة المراريع السكنية مع إعطاء 

ة صناعات كبرى باعتبارها محركا للتنمية يعيد تركيل البنية الاقتصادية للمدينة، وذلك اأشولوية لإقام

في  -خاصة منها المورفولوجية -ظل إعطاء اأشولوية للأبعاد الاقتصادية على غيرها من اأشبعاد في

 .تخطيط المدن

( zones(( )ر ))مناطقثانيا: اعتماد التجزئة الوظيفية والمورفولوجية للمجا  الحضري؛ بحيث يتم إقرا -

 .متجانسة تغلب عليها وظيفة واحدة، ويسود فيها خطاب معماري موحد بل أوحد

 École) الناحية النظرية يرتبط هذا النوع من التخطيط العمراني بما يعرف بالمدرسة الوظيفية نوم

fonctionnaliste )لتحكم فيها بركل آلي، كن ارة تقنية بحتة، فتعتبرها ظاهرة يمالتي تنظر إلى المدينة نظ

دينة أكثر فاعلية حيث يتم البحث عن الاختلالات الوظيفية بهدف وضع مخططات لتصحيحها، وجعل الم

وظيفيا واقتصاديا، وتبعا لذلك تكون أنواع المباني وتنظيمها واأشحياء وطرق الواصلات وتوزيع الوظائف كلها 

لنجاعة والسيولة في التنقلات والتبادلات والإنتاج درجة من ا تحقيق أكبر في خدمة الهدف الرئيسي، وهو

وبحجة تحقيق أكبر قدر من النظام والنجاعة يقسم  .الصناعي وسوق أراضي البناء والمساكن والقوى العاملة

خطط العمراني المدينة إلى وحدات يتم التحكم في تطورها عن طريق النظم الإدارية والمعايير الكمية والقوانين الم

السكان والوظائف  ع؛ وهذا ما يؤدي بدوره إلى توحيد أشكا  السكن وصورة المدينة عموما، وإلى توزيالملزمة

هذا، ونظرا إلى اعتماد هذا  .في مناطق مختلفة تربط بينها شبكات نقل تسمح بالتنقل اليومي لليد العاملة

اأشبعاد التراثية للمدينة والمقاييس النوع من التخطيط العمراني على البرمجة الكمية وإغفاله الجانب الركلي و 
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التخطيطية الصغرى وارتكازه على مخططات تنجزها مكاتب دراسات تقنية مركزية لا تأخذ بعين الاعتبار 

  .البيروقراطيادة ما يوصف بالتخطيط فعلية، الخصوصيات المح

الجزائرية في  ومن أنسب الحالات التي يمكن إخضاعها للبحث بغية فهم هذه الظاهرة حالة البلاد

التي كانت - ، حيث تبنت السلطات الفرنسية(8591 -8591) السنوات اأشخيرة من الفترة الاستعمارية

ير الصناعات الكبرى و هذا النوع من التخطيط لتجسيد سياسة تط -تسعى إلى إبقاء الجزائر تحت نفوذها

أهم  -أي الصناعة والإسكان-رين رئيسية؛ ما يجعل هذين العنصوالتجمعات السكنية الضخمة في المدن ال

محركين للتخطيط العمراني، وأهم عنصرين تقوم عليهما المخططات العمرانية التوجيهية التي أنجزت بهذه 

 .(8) المناسبة

فحتى إن شملت الدراسة  ،(مقياس المدينة)قياس الجهوي وإماا العمراني هذا، ولا تتعلق الدراسة بالم

في أهم مدنها باعتبارها عينات مستقلة  لجزائري، فإن اختيارنا المنهجي قد انحصرالمنطقة الررقية من القطر ا

يط طتؤكد كل واحدة منها، بأشكا  متفاوتة ومختلفة، اأشثر العميق لسياسة التنمية الصناعية ولمبادئ التخ

 .العمراني الحديث على المجا  الحضري

 الجزائريالخاصة بست مدن كبرى في الررق  العمرانية راريعوسيتم التطرق في هذا الإطار إلى الم

أشخيرة قد تمت ا الخمس المدنيف، وباتنة؛ وكانت ط، وسكيكدة، وبجاية، وسةقسنطينة، وعناب :، هي(1)

)عمالات  ( إلى مرتبة عواصم أشقاليم إدارية8591 -8599) ترقيتها في خمسينيات القرن العررين

Départements) ،وكان يجب أن  ا.تابعة له المدنكانت هذه   التية اأشصلية وتم فصلها عن عمالة قسنطين

زائرية أواخر الكبير الذي شهدته البلاد الج فييموغرادال كانت نتيجة للنمو  تيال-تترافق هذه الترقية الإدارية 
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تزا  تركل إلى حد الآن أهم  المدن التي لا هصناعية( وعمرانية لهذ)بتنمية اقتصادية  -الفترة الاستعمارية

 .(3) طقةنالمراكز الحضرية في الم

العمرانية والإقليمية  توالمخططاهذا، ومن الناحية التوثيقية تقوم الدراسة على تحليل الوثائق المكتوبة 

رب إدراج مخططات للمدن تعود إلى الح مع ،(4)ة ة والعاديويالمنجزة بهذه المناسبة، وكذلك بعض الصور الج

حتى يسهل الوقوف على أثر هذه  -فترة السابقة للتحولات العمرانيةأي ال-( 8541العالية الثانية )

نهاية الفترة الاستعمارية في  المدنتخطيط  فيالتحولات وحجمها، واستخلاص أثر سياسة التنمية الصناعية 

 الحضري القديم الموروث عن القرن التاسع عرر، والذي هو نتاج ا الجزائر، والذي ميزته قطيعة عميقة مع المج

 .الفترة الاستعمارية اأشولى

 تمثلةالماسة العمرانية الجديدة اأشسس المورفولوجية الكلاسيكية لسيفعلى المستوى المورفولوجي أزالت ا

بدلت بطرق مواصلات سريعة وفراغات خضراء وترفيهية؛ أما على تفي الروارع والساحات العامة التي اس

الوظيفية، حيث تسود  باأشحاديةالمعروف في المدن التاريخية  د  التنوع الوظيفيتبستوى الوظيفي فقد اسالم

فكانت  .والوظائف الخدمية في منطقة أخرى تلك، فيهذه المنطقة، والوظيفة الصناعية  فيالوظيفة السكنية 

الكبرى بحق بمنزلة ولوج عنيف في عالم الحداثة  المدنالمخططات العمرانية التوجيهية الحديثة بالنسبة إلى 

- عدية الحديثة في النسيج العمرانيالبرمجة الاستررافية، وإقحام المنرآت القا -رانية بجوانبها الإيجابيةالعم

هراشة فضاءات الحياة  ، وفقر الخطاب المعماري، وانعدام أونةورفولوجية للمديالتجزئة الوظيفية والم -والسلبية

 .الحضرية

رحلة الحاسمة من التاريخ العمراني إلى هذه الم في اأشخير تجدر الإشارة إلى أن الهدف من التطرق

عرفة التاريخية البحتة، بل نأمل أن تفتح هذه الدراسة النقاش حو  أصو  بعض ى المللا يقتصر ع بالجزائر
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تجد منطلقها في بدايات التخطيط العمراني الحديث،  والتيمجا  تخطيط المدن بالجرائر،  فيالممارسات المعاصرة 

 .دارة الاستعمارية الفرنسية نهاية خمسينيات وبداية ستينيات القرن العررينكما أرادته الإ

اربات والمناهج، قبداية تطبيق هذه الم -الفترة الاستعمارية المتأخرة في-فإذا كانت الجرائر قد عرفت 

لة ثير من التجمعات السكنية الكبرى في الضواحي قبيل الاستقلا ، غير أن الجزائر المستقك  حيث أنجز

 التيتأثير اأشدوات التخطيطية  ني الموروث عن الفترة الاستعمارية، حيث استمرنواصلت العمل بالإطار التق

بالجرائر بعد الاستقلا ، من خلا  أدوات  الفرنسي الاستعماريالسنوات اأشخيرة من الوجود  في طبقت

الات اأشدوات تركت بصمة عميقة في المج ويمكن القو  إجمالا بأن هذه .التعمير التي تبنتها الدولة الجزائرية

ترهد تحولات مورفولوجية كبرى، وأقحمت  القديمةرية الجزائرية، حيث بدأت اأشنسجة العمرانية ضالح

الضواحي. هذه التجمعات التي، وإن قدمت آنذاك على أنها رمز للتنمية  فيالتجمعات السكنية الضخمة 

 .والجمالي عيية على المستويين الاجتماسلبظرا إلى نتائجها الوالتقدم، أصبحت اليوم محل انتقاد ورفض ن

لقد كان الاهتمام منصبا، خلا  الستينيات وبداية السبعينيات من القرن العررين، على تنمية 

القائم  -لذي سيأتي ذكره بالتفصيل لاحقاا-ة ومواصلة تطبيق مرروع قسنطينة القدرات الإنتاجية الصناعي

التصنيعية، فكانت لذلك آثار بالغة على تهيئة المجا  الوطني، خاصة مناطق القطر التي على فكرة الصناعات 

وفي  ...(،المحروقات، الفولاذ، الصناعة الميكانيكية الثقيلة)تقرر أن تستقبل النراطات الصناعية الكبرى 

 .مقابل ذلك لم يتم تحضير اأشرضية لاستيعاب هذه التحولات الكمية والنوعية

الجزائرية أن تأوي نراطات صناعية كبرى لم تعهدها من قبل، وأن تستقبل عددا   المدنعلى لقد كان 

لذلك؛ أشن التهيئة العمرانية لم تكن من اأشولويات؛ وقد  توهل لم المدنكبيرا من سكان الريف، غير أن هذه 

  استفادت المدينة خلا  العقد اأشو  من الاستقلا)وصف الجغرافي الفرنسي مارك كوت هذا الوضع بقوله: 
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عمرانية لا تخضع  ةمن التطور والنمو غير أنه لم يكن ينظر إليها كظاهرة عمرانية. لقد كانت مجالا لتهيئ

تجمعات سكنية كبرى، من دون التفكير في إنجاز المرافق التي   لضوابط، حيث كانت السلطات العمومية تنجز

بنون خارج القانون فوق أراض غير صالحة للبناء المراريع الخاصة ي أصحاب كانت تتطلبها، فيما كان

ى لوفي هذا الوضع تكمن في نظرنا الاختلالات الوظيفية والتأخر الذي تعانيه المدن الجزائرية ع(. والتعمير

 .رافقمجا  السكن والم فيالحضرية وصعوبة الاستجابة للطلب  مستوى نوعية المجالات

ائر ز بالج العمرانيمن التخطيط  وعجهات الرئيسية لهذا النوهناك عوامل موضوعية تفسر استمرار التو 

اسة الوطنية في مجا  التعمير بالتدخل سيتميزت ال 8551و 8591بعد الاستقلا ؛ فخلا  الفترة الممتدة بين 

مداخيل المحروقات(، واختيار توجه سياسي )الكبير للدولة، هذا التدخل الذي سمح به توافر موارد مالية كافية 

 .م الدولة في مختلف دواليب الحياةاكي قائم على تحكاشتر 

ائر بعد ز أما من الناحية التقنية فإن الاختيارات المتماشية مع هذا التوجه كانت واضحة. فالج

الذي سار على دربه  (Tout planifié) املروهم التخطيط الكلي وال عنمنأى  فياستقلالها لم تكن 

-لقرن العررين، ويتميز هذا الوهم ية الثانية، واستمر إلى نهاية سبعينيات االتخطيط العمراني بعد الحرب العالم

الحضري،  ا لوظيفة على غيرها من مكونات المجفي الاعتقاد الراسخ بأولوية ا -قت الإشارة إلى ذلكبكما س

بقرارات  والاقتصادي العمرانيتسارعة للنمو والاعتماد على البرمجة الكمية، ومحاولة مسايرة الوتيرة الم

 .بيروقراطية

خلا  العقدين اأشولين من فترة الاستقلا  التي لم تكن في - يعة التهيئة العمرانية بالجرائرإن فهم طب

مجا   في  المبذو الواقع تهيئة عمرانية شاملة للمجالات الحضرية، بل تهيئة فقط يغلب عليها الجهد 

يمر عبر دراسة جذورها، وذلك  - القطاعات المختلفةأة بينالاستثمارات الإنتاجية الكبرى، وأيضا التهيئة المجز 
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روع )مرنهاية الفترة الاستعمارية، والتي جاءت في سياق  بالتطرق إلى التجارب التخطيطية التي عرفتها

 .له فيما يلي ض، وهذا ما سنتعر (نطينةقس

 قسنطينة عالعام: مشروالإطار  .1

 كبرى مدن الررق الجزائري مع سياسة تنمية ترافق اعتماد أدوات التخطيط العمراني الحديث في

صناعية طموحة اعتمدتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في السنوات اأشخيرة لكبح الثورة الجزائرية التي كانت 

، وكان المنظرون أخرة عن غيرهامتكانت تعتبر   التي الجزائريمرتعلة آنذاك عن طريق تحديث منطقة الررق 

بواسطة الاستثمارات الصناعية -الإقلاع الاقتصادي  سيون الفرنسيون يعتقدون أنياسالاقتصاديون وال

بالجرائر، فبمجرد أن يجني السكان الجزائريون الفوائد  الفرنسيكفيل بضمان استمرارية الاستعمار  -الكبرى

لسياسية ا ستراتيجيةالارفت هذه عالمادية للتنمية الاقتصادية تخفت مطالبهم السياسية الوطنية؛ وقد 

 .(9) ينةطوالاقتصادية تاريخيا بمرروع قسن

القائمة على المراريع الصناعية الكبرى على المجالات  المدنهذا وقبل التعرض أشثر سياسة تخطيط 

 .عرو في هذا المر والمتمثلالحضرية، يجدر بنا أن نوضح الإطار العام الذي أحا  بهذه السياسة 

 ع الاقتصادي السائد وأهداف مشروع قسنطينة. الحالة الديموغرافية والوض1. 2 

 -8594رفت بمرروع قسنطينة، في فترة )عأطلقت السياسة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي 

سكانية مهمة، حيث ارتفع عدد سكان  بتطورات( تميزت في الررق الجزائري على وجه الخصوص 8591

إلى ثلاثة ملايين  8594يين وأربعمائة وسبعين ألفا في العام الجهة الررقية من البلاد الجزائرية من ثلاثة ملا

؛ وقد تزامنت هذه الزيادة مع نزوح كبير لسكان الريف نحو المدن بفعل 8595وتسعمائة ألف في العام 
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حقل  فيك العاملين ئبذلك عدد السكان المرتغلين بالزراعة، وازداد عدد أول صأحداث الثورة الجزائرية، فتقل

والخدمات والإدارة، كما بينت ذلك الدراسة الميدانية التي أنجزها آنذاك معهد دراسات تنمية الصناعة التجارة 

 (.S.E.D.I.A). بالجرائر

كان كانت سلا أن مداخيل 8591نطقة الررق الجزائري في سنة هذا ويبين تقييم البنية الاقتصادية لم

كان المسلمين )مقارنة سكثافة لل حيث توجد أكبر-زائري متدنية مقارنة ببقية المناطق الجزائرية؛ فالررق الج

 8594عرف تراجعا في حصته من الناتج العام للبلاد بين سنتي  -ية من الجزائر(غربقتين الوسطى والطبالمن

مداخيل   ، كما أن الاقتصاد المحلي ظل يعاني اختلالا مزمنا بسبب هيمنة قطاع الزراعة الذي لا يوفر8591و

وتضخم مفر  لقطاعي التجارة الصغيرة والخدمات، بالإضافة إلى ضعف قطاع  ين فيه،كافية للعامل

لية الفرنسيون الصناعة أهم محرك للتنمية المح نالمخططو وانطلاقا من هذه الحوصلة اعتبر  .الصناعات التحويلية

ري التقليدي، ولفتح أبواب الجزائ عالمجتمواتخذوها أداة لكسر الدائرة المفرغة التي كان يعيش فيها  المستقبلية،

 .الفرنسيالحداثة أمامه من المنظور 

ر عرية إطلاق النظر عن الحالة الخاصة للررق الجزائري، كان الوضع الاقتصادي للجزائ ضوبغهذا 

سنة  ، إذ كانت مصادر التمويل المتوافرة للجزائررمصادر الاستثماعجزا خطيرا في  مرروع قسنطينة يعرف

كانت فيه طاقة   الذيالوقت  فيفرنك للفرد الواحد،  5411 مليار فرانك. أي بنسبة ، تقدر بتسعين8594

ألف فرانك. للفرد الواحد، ومما زاد الوضع حدة أن  91بنسبة  أيمليارا،  1311التنمية بفرنسا تصل إلى 

في  11إلى  8593في المائة سنة  31نسبة تغطية التنمية بالجرائر من مصادر محلية ما لبثت أن انخفضت من 

أوسا  المسلمين،  فيفي المائة  11 ـــــكان بنسبة قدرت بس، في وقت ارتفع فيه عدد ال8594المائة سنة 

الفرنسية قبل مجيء ديجو  إلى الحكم، والتي ارتفعت من  فيها الخزينةساهمت  التيالتمويلات الإضافية  تىوح
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لم تنجح هي اأشخرى في إحداث  8591 -8591مليارا سنة  11إلى  8599 -8599مليارا سنة  98

انطلاقة اقتصادية حقيقية يكون لها أثر ملموس في تحسين أوضاع أغلبية الجزائريين الذين كانوا يعيرون أزمة 

ألفا،  491العمل من مجموع  عنألفا من العما  غير الزراعيين العاطلين  891ت فرز اقتصادية حقيقية أ

بطالة مقنعة من مجموع العاملين في الزراعة البالغ عددهم مليونا  في ألف فلاح بدون شغل، أو 111وبقاء 

، مع زيادة خصعمل يقدر بأكثر من مليون شال ا، وهذا ما جعل عدد العاطلين عنوثماماائة وخمسين ألف

 .ألف فرد 311 عنمطردة في هذا العدد تقدر سنويا بما لا يقل 

 بالاعتمادمرروعه  ديجو  الجنرا  ضعالمالية، و صادر وانطلاقا من هذا الواقع الذي يتصف بقلة الم

أو المتعاملة معها بفرنسا، وقد انتهت  كانت تعمل بمكاتب الولاية العامة بالجزائر على الإطارات الفرنسية التي

مليار فرنك أي بمعد   4181 ـــنجزة إلى تحديد آفاق التنمية العررية باستثمار مكثف قدر بالدراسات الم

 ألف فرانك سنويا 11مع رفع محسوس للدخل، بالنسبة للأفراد، بحيث يتطور من  لكل سنة، 411

آلاف فرانك في السنوات العرر التالية. وقد أعطيت في  881 ـــــ(، ليصل إلى معد  سنوي يقدر ب8591)

كن اعتمادا على خطة سابقة كانت قد تقدمت بها حكومة سهذا التصور اأشولي مكانة خاصة للصناعة وال

، وتعود أصو  هذه الخطة التي أخذ 8591، وذلك في شهر ديسمبر ديجو قبيل مجيء  (Gaillard) ارغي

مؤسسة صناعية جديدة قادرة  841بها المخططون الفرنسيون إلى تصور وضع في أواخر اأشربعينيات لإنراء 

قا (، انطلا8591 -8541)ظرف عرر سنوات  فيعلى توفير عمل لما لا يقل عن عررة آلاف شخص 

(، ولم يسفر عن أي 8543ديسمبر  81من برنامج اقتصادي تقدمت به الحكومة الفرنسية أثناء الحرب )

 .نتيجة إيجابية، سواء بالنسبة إلى المسلمين أو إلى الإدارة الاستعمارية
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ع قسنطينة بعدة تقارير اقتصادية أجمعت على أن الوضع و رر تأثرت الخطو  العامة لم دهذا وق

تنريط وتيرة  وثانيا  الجزائر تتحدد طاقته بعاملين اثنين، أولهما إحداث مناصب شغل مكثفة،الاقتصادي في

تفوق ماو السكان، وهذا ما تعكسه الخطو  الرئيسية للمرروع التي يمكن تلخيصها في  يعالتنمية بمعد  مرار 

 :الاستثمارات التالية

لف وظيفة كل سنة مع تخصيص أ 41سلمين بنسبة وظيفة جديدة لفائدة الم فأل 411إحداث  -

(، في فرنسا للعنصر ...الإدارة، القضاء، الجيش، التعليم.)عرر الوظائف والخدمات العمومية 

 .الجزائري المسلم

 .صألف سكن لإيواء مليون شخ 191إنراء  -

 .توفير مقاعد دراسية لثلثي أطفا  المسلمين -

عمرين من الجزائريين بعد شرائها من الم ألف هكتار من اأشراضي الزراعية على الفلاحين 119توزيع  -

ألف هكتار وتقسيمها إلى قطع زراعية سنة  831طرف الحكومة، وتمكنت المصالح المعنية من تهيئة 

8595. 

إقامة صناعة حديد وصلب وبتروكيمياء متطورة من طرف الحكومة الفرنسية وأرباب الصناعات  -

معالجة الفسفا  بجبل العنق والبتروكيماويات بناحية بفرنسا، انطلاقا من مجمع الصلب بمنطقة عنابة و 

 .عدة شركات ضأرزيو، وأسست لهذا الغر 

راريع الطموحة، التي كان يتطلب تطبيقها في الظروف العادية ما لا يقل عن عرر ارتبطت هذه الم

صيص ضاعفة الجهود وتخح الوقت، بمبديجو  على الالتزام بها لر  سنوات بد  السنوات الخمس التي ألح

هذا الاتجاه، على سن قوانين لإزالة  فياعتمادات إضافية وإجراءات خاصة، وبالفعل عملت الإدارة الفرنسية، 
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بين فرنسا والجزائر، وتعهدت الحكومة الفرنسية بدورها بتقديم علاوة  الاجتماعيةالفوارق في المرتبات والمنافع 

رروع، كما بادرت الخزينة العامة إلى ة المئرها هيفي المائة من تكاليف كل وظيفة جديدة تق 41تصل إلى 

تقديم عرض بتغطية قسم مهم من المرروع يصل إلى حدود ثلثي اأشموا  المستثمرة، وذلك لترجيع رأس الما  

 .للمساهمة بالثلث الباقي من تكاليف المرروع الإجمالية صالخا

عونة الفرنسية للجزائر وفق خطة ساهمات المرصودة للمرروع ارتفعت المبمثل هذه الإجراءات والم

 111مليار فرنك آنذاك، بحيث أصبحت تقدر سنويا بما لا يقل عن  111إلى  839ديجو  المبدئية من 

سنوي يصل  بمعد مليار فرنك  941إلى  111مليار فرنك، في الوقت الذي قفزت فيه الاستثمارات من 

ة للمرروع خيالية بالنسبة إلى القيمة النقدية لتلك مليار فرنك، وهذا ما جعل التكاليف الإجمالي 411إلى 

، فإذا طرحنا أمريكيون دولار اأشخرى سنويا ببلي هيكانت تقدر   التيالفترة، فقد فاقت مصاريف الحرب 

رروع فإن صافي الإنفاق على النراطات الصناعية البترولية من قيمة الم والاستثماراتيف الإضافية صار الم

 :طاعات التمويل، على الركل التاليكان يتوزع، وفق السنوات وق  والاجتماعية والسكن

 8598سنة  8591سنة  8595سنة  نوعية الاستثمار

 مليار فرنك 813 891 103.4 القطاع الاقتصادي -

 مليار فرنك 839 81321 19 القطاع الاجتماعي -

 مليار فرنك 11 53 8124 قطاع السكن والعقارات -

 مليار فرنك 381 151 891 ت المبرمجةمجموع الاستثمارا -

 ... وظيفة 84811 84511 عدد الوظائف المتوقعة -



 عالم الفكر                                                    
 التحديث العمراني نهاية الفترة الاستعمارية                2112سبتمبر  -يوليو 11المجلد  1العدد 

 711 

 مؤسسة 91 113 819 عدد المؤسسات المستحدثة -

 سكن 41111 31111 11111 عدد المساكن المبرمجة -

 ةوالعمرانيية ادتصرك للتنمية الاقكمح لصناعيةمية اناعتماد الت -2 -2

الجزائري، وهي أقل مناطق الجزائر المستعمرة ماوا، كأهم منطقة  الررققة وقع الاختيار على منط

 بالمزاياتفسير اختيار هذه المنطقة  كنتستفيد من مراريع التنمية الصناعية التي أقرها مرروع قسنطينة، ويم

ين الرما  الموقع الجيد على المحور الاقتصادي الاستراتيجي ب :بيلقبها من  تمتعالاقتصادية المهمة التي 

الصحراء( الذي أصبح ذا أهمية قصوى بعد اكتراف المحروقات في الصحراء الجزائرية  -فرنسا)والجنوب 

حد ذاتها  فيالررقية، وكذلك توافر الررق الجزائري على شبكة مدن متوازنة نسبيا، بالإضافة إلى كون المنطقة 

لتوجه تم تكليف معهد دراسات تنمية الصناعة وضمن هذا ا .غرافيو سوقا محلية مهمة نظرا إلى وزنها الديم

، بإعداد دراسة حو  إمكانات التنمية بالررق الجزائري، فاعتمد في مجا  8595ائر، في شهر مارس ز بالج

التنمية الإقليمية مراريع صناعية كبرى خاصة بمنطقة الررق الجزائري، منها: مد أنبوب نقل البترو  بين 

  مناجم الفوسفات في جبل العنق، وإنجاز مصنع الحديد والصلب بمنطقة بجاية، واستغلاو حاسي مسعود 

 .ابةعن

إجراءات ترجيعية من بينها: المزايا الضريبية  اتخذتوبهدف ترجيع التنمية الاقتصادية بالمنطقة 

 منحت للصناعيين الذين يقدمون على الاستثمار؛ وإنراء مناطق صناعية تتربع على التيوالمساعدات المالية 

ر مساحة المناطق الصناعية في المخططات مقارنة بمساحة المدن(، وتوفير ظن)امساحات كبيرة خارج المدن 

المراكز الصناعية الكبرى اأشربعة،  فيعرض عقاري تحفيزي من خلا  تهيئة أراض للبناء مخصصة للصناعة 

طيف وباتنة، قطبين سالمهمتان، وبجاية، بينما صنفت المدينتان الداخليتان  بةوهى: قسنطينة وسكيكدة وعنا
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تنة( توفر سطيف وبا تيمدين مخططيانظر )إنجاز مخططات عمرانية توجيهية خاصة بهما  للصناعة، فيما تقرر

 .اأشمر بالصناعات الغذائية أساسالية، ويتعلق وارد المحمجالا للصناعات الخفيفة التي تستغل الم

د سياسة تسويقية قائمة على إظهار مزايا الاستثمار إطار الإجراءات التحفيزية دائما تم اعتما في

؛ ومن بين الإجراءات نذكر على سبيل المثا  لا الحصر، ومن دون عرض الجزائريالررق  في الصناعي

أو أقل من قيمة  %41تبلغ قيمتها  التيهذا البحث: منحة التجهيز  فيلا مجا  لذكرها  التيالتفاصيل التقنية 

رار اعتماد الاستثمار؛ ومنحة ترغيل قالتي تصرف في السنوات الخمس التالية لتاريخ الاستثمار المعتمدة و 

نحة على مدى سنة إلى من كتلة اأشجور الخاصة بالوظائف الإنتاجية، وتصرف هذه الم %39 بــــسنوية تقدر 

عما ، الذي طبقة على رقم اأشا(؛ وتخفيض لضريبة الإنتاج المنفسهاستثنائي للمدة  تمديد)مع  خمس سنوات

على مدى سنة إلى خمس سنوات  التخفيضلا يمكن الاستفادة منه، إضافة إلى منحة الترغيل، ويعتمد هذا 

بالتجهيزات؛ وإعفاء من الضريبة على الفوائد  ةالمتعلقوتعويض لضريبة الإنتاج  بعد أو  إعلان ضريبي؛

لتخفيف  ةالمستحقفيض للفوائد البنكية الصناعية والتجارية على مدى عرر سنوات بعد بداية الإنتاج؛ وتخ

ح مالعبء المالي الناجم عن الاقتراض؛ وضمان عمومي أطلق عليه اسم ضمان الجزائر؛ ووثيقة اعتماد تس

؛ ومراركة مالية لرركات التنمية الجزائرية في الاستثمار تبلغ نسبتها القصوى نوالمخزو بالتمويل المالي للإنتاج 

من رأسما  شركة التنمية؛ وأخيرا، تخفيف الحقوق المترتبة على  %19، ولمستثمرةامن رأسما  الرركة  39%

كل هذه الإجراءات كان الهدف منها ترجيع الاستثمارات الخاصة   .الصفقات العقارية أو إعفاء منها

على  صلتحقيق التنمية الصناعية، غير أنها جاءت متأخرة، فالظروف السائدة لم ترجع الرأسما  الخا

تثمار، برغم الحوافز، فكانت أغلب مراريع التصنيع بمبادرة من الدولة واستمر هذا الوضع بعد الاس

 .الاقتصادية الفرنسية راريعالاستقلا  عندما تبنت الدولة الجزائرية الم
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تحتلها  التيساحة بحيث أصبحت الم الحضري  االمج فيسوس كان للتنمية الصناعية أثر مح  دهذا، وق

 ، كما تبينه المخططات الملحقة بالدراسة. والخدمي ساحة المجا  السكنيمية تناهز بل تفوق ناطق الصناعالم

 السكن والبناء -3 -2

ساكن المخصصة كان لزاما أن تترافق عملية التنمية الصناعية المرجوة مع جهد كبير في مجا  بناء الم

 اعدية، كانت تركل أسس النمووالمستخدمين، إذ إن الصناعة والسكن، وكذلك المنرآت الق للكوادر

 .راريع العمرانية التوجيهية، والذي تجسد الجزء اأشكبر منه بعد الاستقلا الذي خططت له الم العمراني الكبير

 181على أن الجهد في مجا  الإسكان لم يرق إلى مستوى المراريع الصناعية الطموحة، فمن بين 

، (8593إلى  8595) ، على مدى خمس سنواتريئالجزاكامل القطر   فيآلاف وحدة سكنية مبرمجة 

 (،يةبألفا للمنطقة الغر  51وألفا للمنطقة الوسطى،  91ألف وحدة سكنية ) 91خصصت للررق الجزائري 

 8192118 بــــ 8595 كن بالجهة الررقية وحدها في اأشو  من يوليوسينما قدرت الاحتياجات في مجا  الب

فقط،  ريئالجزاعتبار البلديات الحضرية الثلاث عررة لمنطقة الررق وحدة سكنية، إذا ما أخذنا بعين الا

ة، بسكرة، سطيف، سكيكدة، بجاية، جيجل، باتنة، تبسة، سوق أهراس، قالمة، بقسنطينة، عنا :وهى

 .سطورة، القالة

ساكن المتوافرة بالررق الجزائري آنذاك كانت ، يلاحظ أن أغلبية المالكميبالإضافة إلى هذا العجز 

ساكن التي تستجيب لما كان مسكنا، لا تتعدى نسبة الم 9112819، تم إحصاء 8594لائقة، ففي  يرغ

كنات على مستوى سضة مقارنة بنسبة هذا النوع من ال، وهي نسبة منخف%8129يسمى المعايير اأشوروبية 

و  العيش الحديثة لرر  ساكن التي تستجيب، كما أن هذا النوع من الم%18القطر الجزائري كله، والتي تبلغ 

ساكن؛ هذا من مجموع الم %48البلديات الحضرية، حيث يركل نسبة  في -بمختلف أمااطه-كان ينحصر 
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كانت   -تستجيب لمعايير الإسكان الحديثة أي التي-ن المساكن ذات الطابع اأشوروبي من دون أن ننسى أ

هذه المساكن كان يسكنها المعمرون من  %91بعيدا عن متناو  أغلب السكان الجزائريين، بحيث إن نسبة 

 اأشحياء في التي تعود إلى القرن التاسع عرر، أو المدناأشوروبيون، وتقع أغلب هذه المساكن في مراكز 

مارات سكنية ع السكنية التي أنجزت خاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية اأشولى في شكل مناز  عائلية أو

للواجهة البحرية لمدينة بجاية(. أما  81قسنطينة اأشوروبية والصورة الرقم لمدينة  88و 81الرقم  )انظر الصور

أطراف المدن  أو( سنطينةحالة مدينة ق)السكان الجزائريون فقد كان أغلبهم يقطن المدينة العتيقة عند وجودها 

لازدواجية في أحياء سكنية مكتظة لا تتوافر فيها شرو  الحياة الحديثة. وقد أوجد هذا الوضع حالة من ا

 .والتفاوت جعلت معضلة الإسكان أهم معضلة تواجه المخططين المررفين على المرروع

لعمراني: ا طيطتخلا في ديةقاعالمنشآت الو كانوالإس الصناعية ميةنالت .2

 مدن الشرق الجزائري الست الكبرى عرض لحالة

لفرنسية في آخر الفترة الاقتصادية والعمرانية ا الخططبعد تقديم الإطار العام الذي قامت عليه 

التي -ية والإسكان والمنرآت القاعدية نستعرض فيما يلي مراريع التنمية الصناع الاستعمارية بالجرائر،

في المدن الست التي تم اعتمادها كعينات لهذه الدراسة،  -تركل ثلاثية هذا النمط من التخطيط العمراني

تم التركيز في التحليل على كيفية  قدة. و نبجاية، سطيف، باتوفق الترتيب التالي: عنابة، سكيكدة، قسنطينة، 

ناطق الصناعية التي كان لها أثر بالغ ضرية، خاصة فيما يتعلق بمراريع المإدماج هذه المراريع في المجالات الح

 .يطة بهافي بنية المدن والجهات المح
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الصندوق )دراسات المسمى ع الصناعية والعمرانية الكبرى مكتب الراريبتجسيد هذه الم كلفوقد  

والذي استمر دوره في  ، .C.A.D.A.Tالمعروف اختصارا بالحروف اللاتينية (مية وتهيئة الإقليملتنالجزائري 

 .(9) ستقلا في فترة ما بعد الا ـىتقطاع التعمير والبناء ح

 ألف نسمة( 131مدينة عنابة ) -1 -3 

حجر الزاوية في عملية  الجزائريللررق  الررقي  أقصى الرما فيتعتبر منطقة مدينة عنابة الواقعة 

منها: مصنع  التنمية الصناعية للررق الجزائري، وهذا نظرا إلى ما خصص لها من اعتمادات ومراريع، نذكر

يناء وتوسعته، ومد خطو  السكة الحديدية الحديثة، والطرق، ومرروع الم ،الحديد والصلب، ومصنع الإسمنت

أغنى سهل زراعي في الجزائر، بعد  يحيط بها سهل زراعي غني هو ةالمدينأن هذه  طار؛ هذا فضلا علىوالم

 .لحق بالدراسة(ر مخطط مدينة عنابة المظان)الجزائر العاصمة  ببدينة طالمحيسهل متيجة 

الات ساب غيره من المجحعلى  الصناعيطيت للمجا  عأ التيتتميز مدينة عنابة عن غيرها باأشهمية 

، طوليشكل  في ةالمدينخمس مناطق صناعية تمتد جنوب  التوجيهي العمرانيالمخطط  عتمداالحضرية، فقد 

من الرما  إلى الجنوب، ويربط بين هذه المناطق الصناعية طريق صناعي مخصص لحركة النقل الثقيلة والكثيفة 

وتتفرع عنه طرق تربطه  الصناعية، المناطقالمرتقبة، وينطلق هذا الطريق من الميناء باتجاه الجنوب مرورا بكل 

مع هذا الطريق تمتد السكة الحديدية على طو  المناطق الصناعية من  ةوبالموازابربكة الطرق الحضرية؛ 

الرما  نحو الجنوب أيضا، فتصبح بذلك المناطق الصناعية بمنزلة العمود الفقري للتنظيم العمراني الجديد، 

 (.1ما يوضحه المخطط الرقم )كطراف تركل اأش حتأصبالات اأشخرى السكنية والخدمية بينما المج

غلق كن وصفه بالنظام الهرمي الم( ما يم1الرقم  المخططر )انظالصناعية الخمس  المناطقوتركل 

الصناعي في حد  ا القائم على تخصص كل منطقة صناعية، ما يركل تطبيقا لمبدأ التجزئة الوظيفية على المج
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هكتار، وهي أكبر المناطق الصناعية وأبعدها عن  411إلى  311على مساحة  تتربعالتي  -أ-ذاته: فالمنطقة 

 -8ب–الحديد والصلب ومحطة كهربائية من الحجم الكبير(؛ أما المنطقة )صصت للصناعة الثقيلة خ ةالمدين

بالميناء؛ وخصصت  ةالمرتبطجهت إلى النراطات و والمدينة، فقد  ءالميناهكتار والقريبة من  811التي تضم 

للنراطات الصناعية العادية  هكتارا، 811ساحة معلى  8ب ةالمنطقالواقعة جنوب  -1ب-المنطقة 

هكتار  111ساحة متدة جنوبا على مالم -3ب- ةالمنطقنفت ص؛ فيما (ةوالمتوسطالصناعات الخفيفة )

ة من ماء البحر، مثل تلك التي تحتاج إلى استهلاك كميات كبير  نا للصناعات التي تستوجب القرب منطاق

 811على مساحة  -3ب-والمنطقة  -أ- ةالمنطق، الواقعة بين -4ب-علت المنطقة جتبريد؛ وأخيرا، ال

ة ئضرة، مما يمكن اعتباره بداية اهتمام بإشكالية البيمجالا للصناعات التي تفرز الروائح الكريهة والم هكتار،

 .طوالمحي

ركل في حد ذاته منظومة مستقلة عن غيرها ي إن حالة مدينة عنابة تبين أن المجا  الصناعي أصبح

والحجم والآثار على  حيث النوع نالاعتبار مميزات مختلف اأشنرطة الصناعية م تخضع لتراتب يأخذ بعين

  البيئة.

دينة الجديدة الواقعة طلق عليه الميأما في مجا  التوسع الحضري السكني فقد أوجد المخطط ما أصبح 

 وفي هذا الإطار تم تخصيص. (8لرقم ر المخطط ا)انظتي تضاءلت إمكانات توسعها جنوب المدينة القديمة ال

ألف  19كتلة هضبة بوحمرة لإقامة المدينة الجديدة التي هي في الواقع ضاحية سكنية يمكنها استيعاب 

وحدة في اأشو  من يوليو  852451 بــــكنات سي قدرت فيه احتياجات عنابة من الفي الوقت الذ)مسكن 

تحيط بها من  التيبين المدينة القديمة والمدينة الجديدة  الربط(. وهنا تجدر الإشارة إلى انعدام عناصر 8595

فالمدينة الجديدة ملحقة بالمناطق الصناعية، وهي  ناطق الصناعية المذكورة آنفا؛والجنوب الم بيالرما  الغر 
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وع من التخطيط العمراني يقوم على استحداث الجديد فهذا الن .ة القديمةيندأكثر ارتباطا بها من ارتباطها بالم

بل إدماجه في القديم الذي عادة ما يتم تجاهله، فتكون النتيجة ظهور مجالات حضرية مزدوجة سيتوخى  ولا

 .البنية تفتقر إلى الترابط فيما بينها

ا النمط من هذالتخطيطية، ف الإستراتيجيةالات الحضرية السكنية لا تركل محور وعلى كل فإن المج

يقوم على مخطط للتنمية الصناعية أكثر  -بالنسبة إلى العينات اأشخرى أيضاكما سيتبين -التخطيط العمراني 

إنراء مجالات حضرية مدمجة في محيطها. كما توضح حالة مدينة عنابة كيف  يعتمدطط للتعمير مخمنه على 

 -كان أحد أسس هذا النمط التخطيطي  وإن- ية كبيرةأن التوسع العمراني القائم أساسا على مراريع سكن

 ةالمخصصناعية الكبرى، كما تد  على ذلك المساحات الكبيرة صرجة الثانية مقارنة بالمراريع اليأتي في الد

 .للصناعات، مقارنة بتلك الموجهة للمجالات الحضرية السكنية

يوجب ذلك المنهج التخطيط ما ك-نصبا م الاهتمامكنية كان سضافة إلى المراريع الصناعية والبالإ

واصلات والسكة الحديدية، فكان من الضروري أن على المنرآت القاعدية المتمثلة في طرق الم -الوظيفي

ظهر حالة تالعمراني لهذا البعد، لما له من أثر في أداء المدينة لوظيفتها بركل فعا . و  المخططيستجيب 

تركل عناصر رئيسية  -إلى جانب المناطق الصناعية-ت قاعدية أصبحال المنرآتمدينة عنابة كيف أن هذه 

ركل، بالإضافة ي ة هو الذينالرابط بين عنابة وقسنطي 18في هيكلة المجا  الحضري. فالطريق الوطني الرقم 

 .ضرية السكنية الجديدةناطق الصناعية والحإلى السكة الحديدية، حدود الم

الواصل  44طريق يربط بين الطريق الوطني الرقم  كما تقرر توسيع شبكة المنرآت القاعدية بإقامة

من جهة أخرى،  ةالرابط شرقا بين القالة وعناب 81غريا بين عنابة وسكيكدة من جهة والطريق الوطني الرقم 

كما اعتمد مرروع ازدواجية الطريق   .رور إلى قلب مدينة عنابةبما يسمح بعدم دخو  قسم من حركة الم
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الصناعية الواقعة على طوله. وأخيرا، تقرر إنراء  المناطقنرا   ينة تحسبا لنموطقسنباتجاه  18الوطني الرقم 

 .سكة حديدية تربط الخط المتوجه إلى قسنطينة بالسكة الحديدية المتجهة نحو الجنوب

طرق وسكة حديدية، تركل  نم المنرآت القاعدية الجديدة، نالمخطط أ نهذا ويظهر جليا م

إقامته على كتلة هضبة بوحمرة مما  عالمزمالمدينة الجديدة( )التوسع العمراني الجديد  مجا  حزاما حقيقيا حو 

 .إحداث القطيعة بين مختلف مناطق المدينة به وفي طالمحيالحضري  المجا فصله عن  فييسهم 

يستجيب للطرق الإقليمية، فمقياس التخطيط  العمرانيخطط كل هذا يظهر حرصا على جعل الم

أكثر من غيره من المستويات، وهذا ما يفسر اعتبار الطرق  اأشولوية لهذا المستوى من التخطيط المعتمد يولي

بعبارة أخرى اعتبارها طرق  الحضري، أو المجا  تلمكوناأدوات ربط وظيفية وليست أدوات ربط مورفولوجية 

ركيل بنية وصورة المختلفة وليست عناصر ربط )جادات وشوارع( تساهم في ت المناطقمواصلات وفصل بين 

 .المدينة

 ألف نسمة( 01. مدينة سكيكدة )2. 3 

مدينة قسنطينة، إلى  تعود أهمية مدينة سكيكدة الواقعة على ساحل البحر غرب مدينة عنابة وشما  

الررقية الداخلية، أي مدن قسنطينة  المناطقالمنفذ البحري الرئيسي أشغلب  -بفضل مينائها-كونها تركل 

 .كيكدة يحيط بها إقليم زراعي غنيومنطقة الصحراء الررقية كلها، فضلا على أن مدينة سوباتنة وبسكرة 

وقد تعاظمت أهمية ميناء مدينة سكيكدة في آخر الفترة الاستعمارية )خمسينيات القرن العررين(، 

صحراء حديثا، والذي أصبح يتدفق من ال فوانطلقت اأششغا  لتوسيعه وجعله ميناء لتصدير البترو  المكتر

 .مرروع لإقامة أنبوب لنقل البترو  ينتهي إليه الجزائرية نحو الرما ؛ وما زاد في أهمية ميناء سكيكدة اعتماد
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خطط نة الاستعمارية الصغيرة )انظر المأهم محرك لتطور هذه المدي البتروليةلقد شكل ماو الصناعة 

تكن نسبة السكان المسلمين بها آنذاك تتعدى )لم  ( التي كان يغلب عليها العنصر السكاني اأشوروبي3الرقم 

قبل ماو الصناعة البترولية  المدينةولم تعرف  .، أي أنها كانت أكثر مدن الررق الجزائري فرنسية(91%

امل إنتاج الجعة ومعامل التعليب علي من قبيل الرحى ومصناعات غير تلك المرتبطة بالاقتصاد الزراعي المح

 .المنتجات الزراعية المحليةالمرتبطة بالصيد البحري و 

، الذي قفز ناءيالمالصناعة البترولية، برغم حداثته، إلى حد كبير في تنريط حركة  وقد ساهم ماو

ألف طن خاصة  911طن )من بينها  821112111إلى  8594ألف طن في  311حجم تعاملاته من 

ميناء سكيكدة كان يصدر بترو   وبالإضافة إلى نراطه العادي فإن .8591ع المختلفة( في سنة ئبالبضا

أن ترفع هذه الكمية بركل معتبر بعد ترغيل ظر وكان من المنت (،8591ألف طن في  431) الصحراء

الصناعية الجديدة، يقع شرق  ةبالمنطقأنبوب نقل البترو . ولهذا السبب تم تخطيط إقامة ميناء جديد مرتبط 

 .افالميناء القديم على الضفة اليمنى لوادي الصفص

صصت منطقة صناعية كبيرة بسكيكدة لإقامة خإطار اأشولوية الممنوحة للتنمية الصناعية،  وفي

هزت بسكة حديدية جطار، و وتم ربطها مباشرة بالميناء والمدينة والم الصناعات البترولية والكيميائية الناشئة،

اعية لسكيكدة تمتد من الرما  إلى نالص الحا  بالنسبة إلى مدينة عنابة فإن المنطقة هيوكما  .وطرق سريعة

وقسمت إلى قطاعات مختلفة، خصص أحدها للصناعات التي تنرئها الاستثمارات الخاصة، بينما   الجنوب،

رك قطاع أخير للصندوق الجزائري تالصناعية، فيما  ةالمنطققطاع آخر من  لفت الغرفة التجارية المحلية بتنميةك

 .ويرهية وتهيئة الإقليم ليقوم بتطللتنم
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لمدينة سكيكدة يحدد مناطق توسع  يالتوجيه نيخطط العمراص التهيئة العمرانية، فإن الميما يخفأما 

ويتبع تخطيطها تعرجات وادي  طار،تد بين هذه اأشخيرة والمتم ،ي كبير جنوب شرق المدينة القديمةصناع

  .تمتد على طو  الميناء لتيدينة، والصغيرة الواقعة شما  المة اناعية القديمالصفصاف، بعيدا عن المنطقة الص

نطقة نطقة الحضرية والمخطط اعتمد فصلا بينا بين الملمالحا  بالنسبة إلى عنابة، فإن ا وكما هي

أن  وهذا ما يظهر في الإبقاء على مجا  غابي فاصل؛ غير رية الفصل الوظيفي الحداثية،ظالصناعية، وفقا لن

أساسا، سينجر عنه حتما  الررقيالحضرية باتجاه الجنوب  المنطقةع قراءة استررافية للمخطط تبين أن توس

المستقبل سوى السكة  فيضرية والمنطقة الصناعية اللتين لن تفصل بينهما اتصا  مباشر بين المنطقة الح

 .الجنوب فيمدينة عزابة  نحو هالمتجالحديدية والطريق 

لمدينة سكيكدة أوجد  سريعالاقتصادي الالسكني فإن النمو  الحضري المجا أما فيما يخص تطوير 

وحدة  52119 بــــدر العجز في مجا  السكن بالمدينة ق، 8595لسكن، ففي اأشو  من يوليو طلبا كبيرا ل

يطة بالمدينة القديمة للتوسعات دن اأشخرى فقد خصصت اأشراضي المحسكنية. وكما هي الحا  في عنابة والم

 وعومرر  سكن في شما  شرق المدينة، 311التوسعات مرروع إقامة السكنية المستقبلية، ومن بين هذه 

 المناطقالمراريع السكنية خصت الضاحية الجنوبية القريبة من  أن أكبر سكن في شمالها الغربي، غير 8111

 3سكن، وأخيرا أكبر هذه المراريع الذي يضم  8911سكن ومرروع  911رروع م :الصناعية، ومن بينها

في  المتمثلوراء حوض وادي الحدائق. وقد تأكد هذا التوجه  يمتدجنوب المدينة، والذي  آلاف وحدة سكنية

 واديبموازاة  يشكل خط فيالجنوب بعد الاستقلا  بامتداد اأشحياء السكنية  توسع المجا  السكني نحو

المراريع ن تراعى في ذلك اأشخطار التي قد يتسبب فيها فيضان الوادي. وإضافة إلى أالحدائق، من دون 
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التوجيهي حدد منطقة أخرى صغيرة للتوسع السكني على طو   المخططالسكنية الكبرى في الجنوب، فإن 

 .الصفصاف لواديساحل البحر، على الضفة اليمنى 

-عمراني التي فرضها ماو الصناعة دد التعارض الواضح بين متطلبات التوسع الصونلاحظ في هذا ال

يما يخص التضاريس الصعبة فتميز وبين طبيعة موقع سكيكدة الم -جه الخصوصوالكيميائية على و  البترولية

 الجغرافيتحد من إمكانات التوسع العمراني؛ وقد استعمل  تيالمزدهر، ال الزراعيوالبيئة الحساسة والنرا  

رفته مدينة المجا  المضغو (( للدلالة على التطور العمراني الهائل الذي ع)) اأشستاذ مارك كوت عبارة الفرنسي

المكان: فالمنطقة الصناعية البترولية  يبالي بظروف لا والذي سكيكدة بفعل عملية التنمية الصناعية،

من اأشراضي التي كانت مزروعة بالكروم والبساتين في  هكتار 8411والكيميائية استولت لوحدها على 

الموارد المائية للمنطقة لتلبية  الحوض اأشسفل لوادي الصفصاف، يضاف إلى هذا تحويل كميات معتبرة من

 .الثانية فيلترا  991 بــــقدرت  التيالصناعة والمدينة  حاجة

لم يكن التخطيط العمراني السائد آنذاك والقائم على المراريع الكبرى يراعي الاهتمامات البيئية التي 

كدة أكثر من غيرها، فقد تمت تبلورت حاليا تحت تسمية التنمية المستدامة. ويتضح هذا اأشمر في مدينة سكي

ينا بعض ثنسبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية، اللهم إذا ما است التضحية فيها باأشبعاد البيئية في

 .التوجيهي المخططالمساحات الخضراء المعزولة هنا وهناك، والتي أبقى عليها 

 ألف نسمة( 231مدينة قسنطينة ) -3 -3

عاصمتها  فهيالت حاضرة وقلب الجهة الررقية من البلاد الجزائرية، كانت مدينة قسنطينة وماز 

(. وقد 9ر المخطط الرقم )انظالإسلامية القديمة على حضورها  المدينةالتاريخية والفعلية التي حافظت فيها 

 صلات وإقليم زراعيالموااستمدت قسنطينة أهميتها من موقعها الممتاز وسط شبكة المراكز العمرانية وطرق 
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ة نهاية الفتر  الجزائريضرية للررق غني؛ وهذا ما جعلها حلقة مهمة في مراريع التنمية الصناعية والح

 .الاستعمارية

في حالتي عنابة  عليهاووفق المقاربة نفسها التي تقوم على تحديد مجا  التوسع الصناعي، والتي وقفنا 

 ،(1)نة كلها في جنوب شرق المدي صناعية، تقعالمناطق ال ربعة مواقع لتطويرأ وسكيكدة، فقد عين المخططون

. ستقبليالمللتوسع العمراني  ةالمخصصوقد خصصت لها مساحات شاسعة يفوق امتدادها المساحات 

وتركل هذه المساحات الصناعية الكبرى همزة وصل بين مدينة قسنطينة ومدينة الخروب الزراعية الصغيرة 

لتطوير الصناعات المرتبطة بالزراعة وصناعات النسيج،  كمجا  والتي اختيرت الواقعة إلى الجنوب منها،

جزءا لا يتجزأ من حاضرة قسنطينة الكبرى، كما أن هذا التوسع نحو  لالمستقبليركل مركز الخروب في 

لرقم ا المخططانظر )الجنوب يجعل المدينة تتصل مباشرة بمطارها الواقع على بعد عررة كيلومترات جنوبا أيضا 

مدينة قسنطينة مقارنة بغيرها،  في أخذ حظا أكبر التخطيطقياس الإقليمي في ما يد  على أن الم اوهذ (.9

صلت كل و بمحيطها البعيد. وفي إطار تحقيق النجاعة الوظيفية المطلوبة فقد  باعتبارها مدينة كبيرة تؤثر وتتأثر

قة الصناعية الكبرى الواقعة جنوب الصناعية الجديدة بالسكة الحديدية وبربكة الطرق، خاصة المنط المناطق

واصلات تقرر إنجاز هذا ولتسهيل حركة الم .، والمحاطة بالسكة الحديدية والطريق من كل الجوانبالمدينةشرق 

ين بين مدينتي ينة بالنسبة إلى المتنقلطمدينة قسن سطمنرآت طرق جديدة تسمح بعدم الدخو  إلى و 

 . وسكيكدة شمالابايف غر طس

ن بالنسبة إلى مدينتي عنابة وسكيكدة، فإن قسنطينة عرفت انطلاق برنامج ضخم وكما هو الرأ

 المدينةساكن نهاية الفترة الاستعمارية، واتخذ هذا البرنامج شكل توسعات حضرية في ثلاثة أجزاء من لبناء الم
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 ناأشو  م فيقدرت  والتيكن، سمجا  ال فيواجهة الاحتياجات المعتبرة بيلفو وبوفريكة وسيدى مبروك، لم ي:ه

 .وحدة سكنية 332155 بــــ 8595يوليو 

وكما هي حا  المناطق الصناعية فإن التوسعات السكنية تمتد هي اأشخرى نحو الجنوب، إضافة إلى 

لاحظناها  تيال كنيسال ما يؤكد قاعدة ترافق التوسع الصناعي والتوسع بيلفو(،) الغربيامتداد نحو الجنوب 

سيدي مبروك(، )الرما  الررقي  اتجاه فيينا توسع السكن ثنوسكيكدة، هذا إذا ما است بالنسبة إلى عنابة

آلاف وألف سكن في الرما   3برنامج  :يضاف إلى هذا كله برامج سكنية في ضواحي المدينة، هي

آلاف سكن في  9و 12911آلاف سكن في الجنوب، ومرروعا  4الررقي، والمرحلة اأشولى من برنامج 

 (.1الرقم  المخطط )انظر غربيالالجنوب 

والتي تضم مئات من  ،ارية بعماراتها ذات الحجم الكبيروتتميز هذه المراريع من الناحية المعم

قياس مما أوجد اختلافا كبيرا في الم ،ة(نطينسلأحياء السكنية بضواحي قل ةالملحقالصور  )انظرساكن الم

لوجية والركلية والوظيفية ورفو ، وأسهم في تعميق القطيعة المالات الحضرية القديمة والجديدةالمعماري بين المج

اري الباهت فإن موقع مدينة قسنطينة عمكنية وشكلها المسلى الرغم من حجم هذه المراريع الهذا وع .بينها

بمساحاته الخضراء الواسعة والمنحدرات التي تتخلل النسيج العمراني القديم والجديد في أماكن عدة، قد  المتميز

 .حد نسبيا من اأشثر السلبي لهذه العمليات العمرانية الكبرى على صورة المدينة

لم  المدينةالسكنية الكبيرة في ضواحي  عالمراريوهناك ظاهرة أخرى يجب الإشارة إليها وتتمثل في أن 

قل ملاءمة من اأش المناطقية والتي تطورت في تمنع انترار اأشحياء العفوية التي لا تخضع للأطر والنظم والرسم

الإسلامية القديمة،  المدينةفهناك  ينة رباعية التكوين،طوهذا ما يجعل صورة مدينة قسن حيث التضاريس،

والتجمعات السكنية  والمدينة اأشوروبية القديمة التي تعود إلى القرن التاسع عرر وبداية القرن العررين،
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فيما بينها لتكون مدينة مترابطة  تالمكونااصل هذه وأخيرا اأشحياء العفوية، ولا تتو  والصناعية الحديثة،

 مكتملة الصورة.

 ألف نسمة( 01مدينة بجاية ) -1 -3

لبترو   ، تزايدت أهمية مدينة بجاية الاقتصادية بوصو  خط اأشنابيب الناقلمثلها مثل سكيكدة

كما أن  .ائري إلى فرنساا أقرب ميناء جز أهمية موقعها الجغرافي الذي يجعل منه عززالصحراء إليها، والذي 

الررق، وهي  فيمدينة بجاية تركل همزة الوصل بين منطقة القبائل الكبرى في الغرب والقبائل الصغرى 

الجزائرية كثافة سكانية،  المناطقأكثر  فيالمدخل إلى حوض وادي الصومام الزراعي الغني، زيادة على وقوعها 

 .ما يجعلها تتوسط سوقا محلية مهمة

ما جعل  .يناء والمناطق الصناعية المرتبطة بهخطط على تطوير قدرات المإذن في أن يركز الم لا غرابة

بجاية تتوافر على ميناء كبير موصو  بالسكة الحديدية وينقسم إلى مكونات وظيفية مختلفة: فهناك الميناء 

هكتارا وأرصفة  19ساحته القديم الذي يتوافر على حوض م ءوالمينا هكتارا، 19ساحته مالبترولي الذي تبلغ 

. مترا 991تمتد أرصفته على طو  هكتارا و  91والميناء الخلفي المتربع على مساحة  مترا، 8191طولها 

ة هكتار مؤهلة لاستقبا  الصناعات التي تحتاج إلى قرب ئما حواليوتتصل بالميناء منطقة صناعية مساحتها 

ضافة إلى منطقة صناعية أخرى أطلق عليها اسم المنطقة الميناء والبحر أي الصناعات البترولية أساسا، إ

وتقع غرب المنطقة الصناعية السالفة الذكر في  هكتار، 811وهي تمتد على مساحة  الصناعية الداخلية،

تقرر إنجاز المطار الجديد فيما  الصناعية، المناطقوبالقرب من  الجنوب، وفي. سكة الحديديةلل الجهة اأشخرى

 .برمجةلممام الذي يركل الحد الطبيعي الجنوبي للمناطق الصناعية اوراء وادي الصو 
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عادة بإ -آنذاك-وتجدر الإشارة هنا إلى أن بجاية اعتبرت كإحدى نقا  ما اصطلح على تسميته 

 Zones industrielles) ناطق الصناعية اللامركزيةبالم يالجزائر ضمن ما سم فيانترار الصناعة 

décentralisées )ن الهدف منها الحد من التركز الكبير للصناعات حو  مدينة الجزائر العاصمة،التي كا 

في المنطقة الوسطى  إلى جانب مدينة تيزي وزو فكانت بجاية إحدى المناطق الصناعية اللامركزية الثلاث،

مية كما تم تصنيف مدينة بجاية ضمن ما عرف بالنطاق الثالث للتن .الغربيةومدينة بني صاف في المنطقة 

لفت بتنمية هذه كهذا وقد   فيه من أكبر التسهيلات المالية. الاستثماراتتستفيد  الذي الصناعية، وهو

ناعية اللامركزية التي كان يساهم في إدارتها الصندوق صال المناطقالصناعية الخاصة شركة تجهيز  المناطق

نهاية  بالجزائر العمرانيالتخطيط  فيالذي أدى دورا مهما  (C.A.D.A.T) الجزائري لتنمية وتهيئة الإقليم

وحتى في السنوات اأشولى  الفترة الاستعمارية والذي كان وراء أغلب المخططات العمرانية المنجزة خلالها،

 .لذلك التعرضق بلا ، كما سقللاست

ط العمراني خطفيتبين من قراءة للم أما فيما يخص أثر التنمية الصناعية على تهيئة المجا  الحضري،

الصناعية والميناء  المناطقجاية أن التطور العمراني لهذه المدينة كان أكثر راديكالية من غيره، من حيث حجم بل

ة طالقديم ومح ءالميناالبترولي التي لم تترك سوى مجا  ضيق للصناعات الصغيرة والصناعات التقليدية قرب 

 .(5خطط الرقم والم 1)قارن بين المخطط الرقم  السكة الحديدية

بهدف  42911 بــــبرمجة كنات المسحدد عدد ال الخماسيأما بالنسبة إلى السكن فإن المخطط 

ساكن المبرمجة لم يكن يرقى إلى مستوى أن عدد الم المستقبل؛ غير فية بجاية نمرافقة التطور الصناعي الهائل لمدي

 .وحدة سكنية 92113 بــــ 8595 الاحتياجات التي حددت في اأشو  من يوليو
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هذا ونظرا إلى تضاريس موقع مدينة بجاية فإن المراريع السكنية كانت محدودة الحجم ولم تؤثر 

السكنية  المراريعلاستقبا   المدينةوقد اختيرت سفوح الجبا  غرب وشما   .المدينةبركل كبير في صورة 

رى في طور الإنجاز غص كانت هناك مراريع سكنية  المخططالجديدة، على أنه في الوقت الذي تم فيه اعتماد 

 المدينةمركلة بذلك حزاما سكنيا حو  المركز التجاري والإداري )أي  يطة بقلب المدينة؛المح المناطقفي 

والنافورات الخمس،  ،التواتي سيديأحياء  فيصغيرة عدة  بمراريعويتعلق اأشمر  الاستعمارية اأشولى(،

وحدة  139و 91، 11، 54، 114، 941 ،81،  814، 15، 35، 19تعد  والتي يفلسعسكر الوالم

ع هذه المراريع السكنية وبرنامج يالصدد الفرق الراسع بين حجم وتوز  احظ في هذنلاو  ؛لكل منهاسكنية 

هذا ويمكن تفسير  خطط التوجيهي، والذي يخص غرب وشما  المدينة كما أسلفنا.الإسكان المعتمد في الم

كثير من  وعدم توافر بصعوبة التضاريس، المدينةمختلفة من  المراريع السكنية الجديدة على جهات توزع

 تمثلسكيكدة  فبجاية مثلها سكنية ضخمة، راريعساحة الكبيرة التي تسمح بإنجاز مأراضي البناء ذات الم

 .تحد فيه طبيعة التضاريس من إمكانات التوسع العمراني -وفق تعبير مارك كوت-مجالا مضغوطا 

اعي كما لاحظنا صناية لا يتبع بالضرورة التوسع اللتوسع السكني في بجن جهة أخرى يلاحظ أن ام

خصصت للمراريع  ينة؛ فبينما تمتد المراريع الصناعية جنوب المدينة،طحالات عنابة وسكيكدة وقسن في

، وإن كان مرد ذلك صعوبة التضاريس غير أنه يحقق فصلا واضحا بين والغربيةالسكنية المناطق الرمالية 

راء العازلة ضقة الخنطالصناعية من جهة، والوظيفة السكنية من جهة أخرى؛ وهذا ما تجسده الم ةالوظيف

 .الممتدة شما  قناة وادي سرير



 عالم الفكر                                                    
 التحديث العمراني نهاية الفترة الاستعمارية                2112سبتمبر  -يوليو 11المجلد  1العدد 

 111 

 ألف نسمة( 22مدينة سطيف ) -1 -3 

وبجاية التي تعتبر مراكز تصنيع الررق الجزائري الكبرى، والتي  ةدن قسنطينة وسكيكدة وعنابخلافا لم

يف الداخلية الواقعة في الهضاب العليا اختيرت لإقامة طية، فإن مدينة سحلنطقة التلية الساتقع كلها في الم

 لية أي الزراعية. وارد المحصناعات أقل حجما، تستغل أساسا الم

منها  يجعل والذي شبكة الموصلات، طوس في الاستراتيجيسطيف أهميتها من موقعها  وتستمد

 .يالمواش وتربية سوقا داخلية كبرى لمنتجات الزراعة

وإن كان ذلك بدرجة -ون أحد مراكز التنمية الصناعية الداخلية لتك فولعل اختيار مدينة سطي

 ظلت تركز التيمؤشر لبداية تحو  محترم في سياسة التهيئة الإقليمية في الفترة الاستعمارية  -أقل من غيرها

 .اد الجزائري وفرنسا، وتهمل دواخل البلادتركل همزة الوصل بين الاقتص التيالساحلية  المدندوما على 

دد موقع المنطقة الصناعية بسطيف جنوبي المدينة على طو  السكة الحديدية، وهي أقل حلقد 

تطرقنا إليها سابقا، وخصصت لاستقبا  الصناعات الموجودة آنذاك في  التيمساحة من المناطق الصناعية 

ات إنتاج الدقيق والمعجنات وآليات اأششغا  العامة، بالإضافة الرحى ووحد :المدينة، والتي تتمثل أساسا في

واشي الم بتربيةالصناعات الغذائية والصناعات المتصلة  :إلى صناعات جديدة مرتبطة بالاقتصاد المحلي، وهي

 .وصناعات ميكانيك السيارات والآليات الزراعية واأشلبسةإنتاج اأشلبان والعلف( وصناعات النسيج )

 بــــ 8595في اأشو  من يوليو  فالسكني، فقد قدرت احتياجات سطي المجا يخص توسع أما فيما 

ما هي الحا  بالنسبة إلى ك-وجيهي للمدينة التوسع العمراني خطط التووجه الم وحدة سكنية. 52141

جنوب المدينة بإقامة مراريع سكنية جنوب غرب وجنوب شرق النسيج العمراني  نحو -ناعيصالتوسع ال
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ينا جيبا سكنيا صغيرا ثنالسكني، إذا ما است ما يؤكد نظرية ترافق التوسع الصناعي والتوسع الحضري ديم،الق

 (.باتجاه مدينة بجاية) 5الرقم  الوطنيعلى طو  الطريق  المدينةشما  

)الرابط بين مدينة الجزائر غربا ومدينة قسنطينة  9هذا ويركل مرروع تحوير الطريق الوطني الرقم 

برمجة، لتأخذ المدينة والصناعية الم بالتوسعات العمرانية السكنية طفي جنوب المدينة حزاما حقيقيا يحي (شرقا

لجنوب اوإلى  الجنوب. فيبالتوسعات الجديدة  المدينةبذلك شكلا نصف دائري، فيما تربط طرق فرعية قلب 

برحا . وتفصل بين  وادي وضفافة بموازاة السكة الحديدي طوليشكل  فيالصناعية  المنطقةد تمن كل هذا تم

الصناعية منطقة تجارية وسوق تركل بذلك مجا  انتقا  وفصل بين المدينة شمالا والمنطقة  والمنطقة المدينة

  (.81الرقم  المخططالصناعية جنوبا )انظر 

لطريق الجنوب مع تغييرات على البنية التحتية تتمثل في تحوير ا نحو المدينةهذا ويترافق توسع عمران 

ة القطارات إلى الجنوب طباتجاه الجنوب، والذي سبق ذكره، ونقل خط السكة الحديدية ومح 9الوطني الرقم 

 الررقي للمدينة.

  ألف نسمة( 11مدينة باتنة ) -0 -3

كانت باتنة أصغر المدن التي طالها مرروع التنمية الصناعية والعمرانية، ولم تكن باتنة لفترة سوى 

كن تفسير تزايد أهميتها بموقعها دينة استعمارية داخلية صغيرة، ويمفرنسي، ثم تحولت إلى ممعسكر للجيش ال

-ورقلة -بسكرة -قسنطينة -سكيكدة)بين الرما  والجنوب  الاستراتيجيواصلات تميز على محور المالم

 مهما أن باتنة أصبحت قطبا تجاريا االنفط. كمنافذ البحرية ومناطق إنتاج أي بين الم (سي مسعودحا

 .شيالموا وتربيةت باالحبوب والغا تلمنتجا
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ة على طو  الطريق والسكة الحديدية وتم تجهيزها لاستقبا  نقد تم تخطيط منطقة صناعية بباتو 

 .والخرب بسوالج صناعات خفيفة مثل الآجر والجير

وحدة  92341 بــــ 8595اأشو  من يوليو  فيكنات الجديدة سة من التنوقد قدرت حاجة مدينة با

على أن التوسع العمراني المستررف بالنسبة إلى المدينة آنذاك لم يكن بحجم توسع المدن اأشخرى التي   سكنية،

، إضافة الررقيجه هذا التوسع، كما جرت العادة، نحو الجنوب و كانت مؤهلة لعملية تصنيع أكبر. هذا وقد 

 الهندسيإجمالا على شكلها  المدينةافظ طار، بحيث تحإلى جيب صغير جنوب غرب المدينة بالقرب من الم

 .لجيش ونواة المدينة الاستعماريةالمستطيل الموروث عن معسكر ا

 ،ة إلى حد ما، إذا ما قورنت بالمدن اأشخرىئيببنية وظيفية بسيطة، بل بدا تتميزكما أن مدينة باتنة 

، ومنطقة  38ق الوطني الرقم بمحاذاة الطري المدينةحيث يطبعها وجود مساحات كبيرة مخصصة للجيش شرق 

ة على طو  القناة؛ كما أن المنطقة نديكبيرة من البساتين في الرما  الغربي تمتد في شكل خطي حتى قلب الم

 .اذ للسكة الحديدية وطريق قسنطينةأن تكون سوى شريط ضيق مح برمجة لا تعدوالصناعية الم

الطريق  بربطر خارج المدينة يسمح إحداث طريق يم :تم تخطيط منرآت طرق جديدة، هي دهذا وق

؛ وطريق آخر شرق المدينة يركل حدا للتوسع العمراني؛ وأخيرا، 38بالطريق الوطني الرقم  3الوطني الرقم 

 .طريق غرب المدينة يسمح بالانتقا  بين قسنطينة وبسكرة من دون الدخو  إلى وسط المدينة

 خطيط العمرانيلعلاقة بين التنمية الصناعية والتالفهم  مفاتيح .3

بعد هذا التقديم السريع لمراريع التنمية الصناعية والتوسع السكني لكل مدينة على حدة، يتضح لنا 

تقوم على  -ءت في سياق اعتماد مرروع قسنطينةوالتي جا -الستن أن المراريع العمرانية الخاصة بالمد



عالم الفكر                                                       
 2112سبتمبر  -يوليو 11المجلد  1العدد              عمراني نهاية الفترة الاستعمارية    التحديث ال

 111 

الذي قلب رأسا على عقب أسس  أواسط القرن العررين فيالحديث  العمرانيمبادئ وخصائص التخطيط 

 :والخصائصبادئ التاريخية، ونذكر من بين هذه الم المدينة

الات العمرانية، كما يتضح ذلك خاصة بالنسبة إلى مدن في مقياس التعامل مع المج التغيير الكبير -

تفوق من حيث  المدينةة وسكيكدة التي ضمت مخططاتها مجالات للتوسع حو  بقسنطينة وعنا

توسعة عمرانية، بل مراريع  عكن القو  بأننا لسنا بصدد مراريأنه يم تىالمدينة القائمة، ح مساحتها

ا مدن جديدة لا تتواصل مورفولوجيا ووظيفيا مع ما سبقها من اأشنسجة العمرانية، كما تختلف عنه

لمدينة ت الراسعة التي يحتلها التوسع العمراني الجديد مقارنة باحاجذريا من حيث مقياسها. فالمسا

مثيلا في تاريخ المدن الجزائرية التي  لا نجد لها العمرانيالتخطيط  فيحد ذاتها ثورة  فيل القديمة، ترك

 .التطور والركل نبضع سنوات ماوا عمرانيا لم تعرفه على مدى قرون م فيشهدت 

اهتمام ينصب  حيثالكمية خاصة فيما يتعلق بالسكن،  تالمعطياالبرمجة العمرانية القائمة على  -

مجة دون الاكتراث بالجوانب الركلية والجمالية لها لمبر خطط على تحديد عدد الوحدات السكنية االم

راريع؛ فكانت النتيجة عمارة باهتة لا تندمج رك بتها لرركات البناء الكبرى المكلفة بإنجاز المتالتي 

وجد اختلالات مورفولجية في محيطها العمراني، وهذا ما ساهم في تقطيع أواصر المجا  الحضري وأ

وغرافية )الكثافة السكانية العالية في اأشحياء السكنية العمراني( وديم حبين مكونات النسي)القطيعة 

مد كان عتالجديدة في الضواحي( في جسم المدينة، من دون أن ننسى أن النموذج السكني الم

يتوافق مع البنية الديموغرافية الصغيرة المتوسطة الحا ، ولا  يستجيب لنموذج اأشسرة الفرنسية

نتيجة اختلالا في العلاقة بين التأقلم معه، فكانت ال عليهاالاجتماعية للأسرة الجزائرية، التي كان 

 .كان ومجالهم السكنيسال
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؛ نفتين رئيسيتين هما الصناعة والسكتقوم أساسا على وظي والتيالتجزئة الوظيفية للمجا  الحضري  -

ذلك الطرق والسكة  نهميتها في التخطيط العمراني، ومقاعدية التي تزايدت أإضافة إلى المنرآت ال

للوظيفة  ندمحيط الم فيتخصيص مجالات واسعة  فيويتجلى هذا  وانئ والمطارات.الحديدية والم

الصناعية التي قلبت المجا  الحضري للمدينة الجزائرية مثلما أحدثت الثورة الصناعية ثورة عمرانية في 

سيتركها هذا التحو   التيدون أن نعرف مدى الآثار  نم وروبية في القرن التاسع عرر،اأش نالمد

 .على المدينة الجزائرية على المدى البعيد

في تقييم وتحليل المعطيات،   المفر ستوى المنهجي والتقني النزعة إلى التجريد ى الملوأخيرا، نلاحظ ع -

والجداو  والمعايير الكمية  به كلي على اأشرقامخلا  اعتماد ش نم الات العمرانية،وتركيل المج

ه بحجمه قبل شكله. وفضلا على هذا نلاحظ اعتماد تقنيات والإحصائية؛ فالمرروع تتحدد معالم

تبسيطية في رسم المخططات تقوم على استعما  اأشلوان للتفريق بين المجالات الحضرية وليس على 

مساحات  المخططالمجالات الحضرية هي بالنسبة إلى  إظهار اختلاف طبيعة النسيج العمراني، فهذه

قبل أن تكون أنسجة عمرانية؛ فتكون النتيجة التبسيط في تحليل ظواهر معقدة، وهذا ما يؤدي بعد 

فضلا على تجاهلها ، ذلك بالضرورة إلى مراريع معمارية وعمرانية فقيرة من حيث تركيبها وشكلها

دينة الإسلامية في حالة الم) القديمةث يلاحظ تغييب المدينة التخطيط، حي في التراثيللبعد  يالكل

اأشوروبية التي تعود إلى القرن التاسع عرر في كل الحالات المدروسة( في  المدينةأو  مدينة قسنطينة،

 .منهجية التخطيط وانعدام أي مرجعية من هذا النوع

خر الفترة الاستعمارية تتطابق إلى حد  في أوا وبرغم أن مبادئ التخطيط العمراني المعتمدة في الجزائر

يد أن نحاو  التعرف على التجربة الخاصة التي ففإنه من الم كبير مع تلك التي عرفتها فرنسا في الفترة نفسها،
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اتخذ فيها تطبيق هذه  والتيوالتنمية الصناعية،  تي طرحت إشكالية التحديث العمرانيوال شهدتها الجزائر،

من  منذ أكثر ائرز ية على النظام الذي قامت عليه المدينة الاستعمارية الفرنسية في الجبادئ شكل ثورة حقيقالم

مائة عام، والذي يستند إلى أسس التخطيط العمراني الكلاسيكي الذي كان قائما على الكثافة المورفولوجية 

للبناء إلى أقصى  باني على طو  الرارع وتلاصقها، وتقسيم اأشرض المخصصةللنسيج العمراني، أي تراص الم

والرارع، وينعدم فيه مفهوم النسيج  بنىينفي العلاقة بين الم "الجديد"بينما التخطيط العمراني  كنة؛مالحدود الم

السكنية أو الصناعية أو الخدمية(، كما أنه يستهلك ) العمراني الكثيف ليعوضه مفهوم المنطقة الوظيفية

. إن المجا على إمكانات توسع  -بالضرورة-دون الوقوف  ،المدنمساحات كبيرة من اأشراضي في أطراف 

الات الحضرية بهذه الكيفية وبهذا الكم لا يمكن تصوره إلا في إطار النظرية الحداثية المؤمنة بفكرة توسع المج

الحضري يجب أن يتغير  ا التطور الإيجابي للمجتمع الذي يفرزه التطور الاقتصادي والصناعي تحديدا، فالمج

الات الحضرية، وهذا ما المج فيويكون محرك التغيير الرئيسي هو التنمية الصناعية  -ورنظمن هذا الم- جذريا

 الصناعي في المدينة لإحداث التغيير المجا ورية في الدراسة، ألا وهي إقحام يقودنا إلى التطرق إلى النقطة المح

 وتنظيمها. المدينةفي شكل 

 انية بواسطة المجال الصناعيت العمر يل المجالاشكادة تإع -1 -1

 عيالصنا المجا في إطار عملية إعادة تنظيم المجا  العمراني في شكل مجالات وظيفية مختلفة، خص 

المنطقة ) عيالصنا المجا ففي مدينة بجاية أصبح  :كل الحالات المدروسة  في بمكانه متميزة، كما يظهر

أن المساحة التي تحتلها  أهم مكون للمجا  الحضري، حتىختلفة( والمناطق الصناعية الم البتروليةالصناعية 

بقسميه: القديم الذي يعود  والخدميالحضري السكني  تتجاوز مساحة المجا  المخططالوظيفة الصناعية في 

والملاحظة نفسها تنطبق على مدن سكيكدة  رروع؛إلى بداية الفترة الاستعمارية. والجديد الذي أوجده الم
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بدرجة أقل؛ فاأشولوية التي حظيت بها الصناعة في التخطيط العمراني تجعلنا نصف هذا وعنابه وقسنطينة 

، ليس لعملية التنمية الرئيسيأن الصناعة تركل المحرك  أي، «تصنيعي»النوع من التخطيط بأنه تخطيط 

  .، بل لعملية تركيب المجا  العمراني أيضاطالاقتصادية فق

على المدينة ككل القطيعة المورفولوجية والوظيفية الواضحة بينه وبين  المجا  الصناعي ومما يزيد في أثر

التي عرفت هذا النوع من التخطيط أصبحت  ننا القو  بأن المدنكيم تىالمجا  الحضري السكني والخدمي، ح

 فتنحصروتخضعان لإجراءات تنظيمية وتخطيطية متباينة،  تتركل من مدينتين اثنتين متنافرتين شكلا ووظيفة،

ظاهرة ازدواجية المجا  الظاهرة )) ه، ويمكن أن نطلق على هذلبيسالعلاقة الجوار  فيالعلاقة بينهما 

ظاهرة سلبية تعانيها أغلب المدن الجزائرية الكبيرة، وتساهم إلى حد كبير في رداءة المجالات  ي، وه((العمراني

 .رة تكاد تكون سكيزوفرينية عدميةكان معها؛ إذ أصبحوا ينظرون إليها نظسالعمرانية وعدم تجاوب ال

وفي بعض الحالات يخضع المجا  الصناعي بدوره، ونظرا لحجمه في المخطط إلى مبدأ التجزئة 

الصناعية إلى منطقة مرتبطة بالميناء، ومنطقة للصناعات العادية، ومنطقة  المناطقفت صنالوظيفية؛ ففي عنابة 

 المنطقة بين فصلوفي بجاية  .ومنطقة للصناعات الثقيلة ة، ومنطقة للصناعات المضرة،اصللصناعات الخ

الصناعية منطقة  ةبالمنطقسطيف ألحقت  ومنطقة الميناء ومنطقة الصناعات الصغيرة والتقليدية؛ وفي البترولية

 .تجارية منفصلة عنها

طرق وسكة حديدية.  ندية الجديدة معالقا المنرآتراريع الصناعية عن هذا ولا يمكن فصل الم

برمجة ل المخططات تقريبا ترمل تحويرا للطرق تحسبا للتوسع العمراني وضمانا لاتصا  المناطق الصناعية المفك

بربكة الطرق الإقليمية والوطنية مباشرة. وفي بعض اأشحيان تم اعتماد الطرق الجديدة كحدود مستقبلية 

، لتساهم هذه الطرق كذلك في تجزئة للتوسع العمراني، أو كحدود فاصلة بين المجا  الصناعي والمجا  السكني



عالم الفكر                                                       
 2112سبتمبر  -يوليو 11المجلد  1العدد              عمراني نهاية الفترة الاستعمارية    التحديث ال

 177 

مم كروابط مورفولوجية، بل كطرق مواصلات تصالعمراني وفي تقطيع أوصا  النسيج العمراني؛ أشنها لم  المجا 

 .الجزائرية بعد الاستقلا  المدنوقد تأكد هذا التوجه في تصميم المنرآت القاعدية في  .فقط

ري فإنها أدت كذلك دورا سليبا بإحداثها اختلالا في وبرغم دور الصناعة كعامل تحديث عمراني جذ

الات، ، أشن التصنيع الذي عرفته المدن الجزائرية احتل حيزا كبيرا من هذه المجبالمدنالعمرانية المحيطة  المجالات

أن عملية  اوالمياه. كموارد الطبيعية المحلية، وعلى رأسها اأشراضي الزراعية وحو  لصالحه قسما مهما من الم

هجرة ريفية كبيرة،  فيالبرري، حيث ساهمت  المجا  في سلبيالتنمية الصناعية الراديكالية كان لها أثر 

القضاء على أسس الاقتصاد الزراعي المحلي، بتحويل جزء مهم من اليد العاملة  فيوأسهمت إلى حد ما 

لكم الكبير من السكان الذين ن دون أن تكون المدن مهيأة ماديا ووظيفيا لإيواء امالزراعية نحو الصناعة 

وغرافية في ديم نزحوا إليها، فكانت النتيجة تعميق الاختلالات المورفولوجية والوظيفية بإحداث اختلالات

 .المدنأقاليم 

 -قبل وبعد الاستقلا -كما أن حصر الصناعات في عدد من المراكز العمرانية الكبرى كان له دور 

حدث اختلالا في توازن التهيئة الإقليمية الساحلية الكبرى، مما أ المدنمن  في تركيز التوسع العمراني في عدد

فمن خلا  اأشمثلة التي تطرقنا إليها فإن أكبر وأهم  .كة المدن ككل، وفي توازن هذه المدن في حد ذاتهابوش

يؤكد التوجه تنة(، ما سطيف وبا)خلافا للمدينتين الداخليتين  ية الكبرى،حلالصناعات تركزت في المدن السا

مميزة على  ةوالذي خص المناطق الساحلية بمكان ع التطور العمراني في الفترة الاستعمارية وبعدها،بالذي ط

  .الداخلية، وإن كانت لذلك مبررات اقتصادية موضوعية المناطقحساب 
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 هيهمت كنية التي ارتبطت بها ساسدينة الجزائرية، فإن المراريع الوكما أن الصناعة غيرت وجه الم

من خلا  اختلا  التوازن بين المناطق السكنية الجديدة من جهة،  بل القطيعة، إحداث التغيير، فياأشخرى 

 الات السكنية والخدمية القديمة. فما مدى هذا الاختلا  والمج

 التوسع العمراني اللامحدود والتجمعات السكنية الكبرى -2 -1

 تالمخططاضرية في الح المناطقا  العمراني، قسمت في إطار المنهجية القائمة على تجزئة المج

مستقبلية(؛ ولا )حالية( ومناطق توسع حضري )التوجيهية، التي أخضعت للدراسة، إلى مناطق حضرية قديمة 

 الذي الوظيفيفيها التنوع  ينتفي تعدو هذه اأشخيرة أن تكون في الواقع سوى مناطق توسع سكني فقط،

، فجاءت مراريع التوسع العمراني ةالمختلفالخدمية  ة بين الوظيفة السكنية والوظائفالمدن القديم في جز نجده يم

من دون ارتبا  وتناسق مورفولوجي  المدنفي شكل مراريع سكنية ذات حجم كبير، تمتد في ضواحي 

 ففي مخططات مدن بجاية وسكيكدة وقسنطينة نلاحظ قطيعة تامة بين الجديد .القديمة المدينةووظيفي مع 

تفسيره  كننوعا من التواصل بين الجديد والقديم، وهذا ما يم يفطبينما يحقق مخطط مدينة س والقديم،

 .قترحتواضع للتوسع المقياس المبالم

هذا ما يؤكد لنا دور الحجم الكبير للمراريع في تعميق الاختلا ، فإذا نظرنا إلى مساحة المجالات 

ة كبيرة مساحة توسع الحضري الجديد تفوق في كل الحالات وبنسبالسكنية الجديدة، يتبين لنا أن مساحة ال

ثورة  -في حد ذاته-ساحة ويركل هذا الاختلا  في الم. فباتنة وسطي حالتيينا ثنإذا ما است-المدينة القديمة 

 حقيقية في التخطيط العمراني الذي كان يتم في السابق من خلا  مراريع صغرى متتالية متواصلة لا تؤثر

، الحضري المجا في بنية المدينة؛ بينما يقرر المخطط هنا بجرة قلم إدراج مساحات كبيرة من اأشراضي في  كثيرا

 .دون اعتبار لآليات ربطها مورفولوجيا ووظيفيا بالمدينة القائمة من
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، يقوم على الوظيفة السكنية وحدها ولا يحقق التمازج بصددهالذي نحن  وبما أن التوسع الحضري،

رجو في كل تخطيط عمراني، فإن الوظيفتين التجارية والإدارية تم حصرهما الضروري لإيجاد التوازن المالوظيفي 

الجديدة، ما ترتب  الاستعماري القديم، برغم هراشته وعدم تناسب حجمه مع التوسعات الحضرية ركزفي الم

 نكمل، ونتج عنه عجز مزمتلفة على الوجه اأشلمخعنه لاحقا عجز المدينة ككل عن الاضطلاع بوظائفها ا

 ن.كسات الحضرية الضرورية الملحقة بالفي الخدم

 اأشرضاحة مس، و نساكحيث عدد الم نكنية الجديدة بحجمها، مسهذا وساهمت التوسعات ال

وقطيعتها مع النسيج  المركز، نوموقعها بعيدا ع متباعدة في أطراف المدينة، كنوانترارها في أما  المستهلكة،

فكانت النتيجة انفجارا  عامة، وروفولوجية من شوارع وميادينالم ديم، ساهمت في انعدام الروابطالعمراني الق

شكلا ووظيفة؛ وقد تفاقم هذا  متناسقة، حقيقيا للمجا  الحضري الذي اتخذ شكل أجزاء متناثرة وغير

 المدنانتررت حو   التيالكبرى والتحصيصات السكنية الفردية  نالوضع بعد الاستقلا  بفعل برامج الإسكا

 ن.القرن العرري خاصة منذ نهاية سبعينيات الكبرى،

كنية الذي بدأ في تجسيدها سني برامج التنمية الصناعية والبوبالفعل شهدت فترة ما بعد الاستقلا  ت

 أنه في تىوأشمل، ح واتخذت هذه السياسة بعدا أكبر قبل الاستقلا  الصندوق الجزائري لتنمية وتهيئة الإقليم،

منطقة سكنية حضرية جديدة في طور الإنجاز أو تم الانتهاء  19أحصى اأشستاذ مارك كوت  8513سنة 

يتعدى عدد الوحدات السكنية لكل منها اأشلف  المناطقأغلب هذه  نالعلم بأ عمنها عبر التراب الجزائري، م

تجهيزات والخدمات مع انعدام ونقص ال ما يجعل كل واحدة منها مدينة صغيرة في حد ذاتها، وحدة،

والذي بدأت ملامحه ترتسم  الجزائرية، للمدنما ساهم في تعميق الاختلا  الديموغرافي والوظيفي  الضرورية،

 المدنأصبحت تميز هذه  التيالفوضى الركلية  ننهاية الفترة الاستعمارية، كما تبينه هذه الدراسة، فضلا ع
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رداءة  نرها في كل مرروع معماري، فضلا عفية الواجب تواللمعايير الجمال عالمراريلعدم خضوع أغلب هذه 

 .هيكلةأو انعدام الفراغات العمومية الم

 خاتمة

في الجزائر بعد الاستقلا ، والقائم  اعتمدالتخطيط العمراني المزدوج الذي  نمما سبق، أ يتضح لنا،

وضعت أسسه قبل الاستقلا  والمناطق الصناعية من جهة أخرى، قد  جهة، نعلى تطوير المناطق السكنية م

بينما امتد في سبعينيات القرن  ل في نهاية الفترة الاستعمارية سوى المراكز الحضرية الكبرى،مبرغم أنه لم ير

 .المتوسطة في البلاد في إطار تحقيق ما اصطلح على تسميته آنذاك بالتوازن الجهوي ندالعررين إلى كل الم

الكبرى التي عرفتها نهاية الفترة الاستعمارية، شهدت  نوالإسكاخلا  مراريع التنمية الصناعية  نوم

وصف هذه الظاهرة بأنها ثورة  نكويم في البلاد المجاورة والمرابهة، تهاالجزائرية ظاهرة لم تعرفها مثيلا نالمد

ت رية فرضتها ظروف الثورة التحريرية الجزائرية آنذاك على السلطاسعملية تحديث ق رانية، أوعمصناعية و 

الجزائرية عالم الحداثة العمرانية، في ظل ظروف صعبة وارتجالية مازالت  المدنفدخلت بذلك  الاستعمارية،

عاصرة، برغم وجود جانب إيجابي لهذه الظاهرة هو حداثة الحضرية الجزائرية الم آثارها السلبية بادية في المجالات

 .ثا لى سبيل المع ،غربالجزائر، مقارنة بتونس والم فيالمجالات الحضرية 

لقد حاولنا أن نقدم للقارئ عرضا عن منهجية تخطيط عمراني قائمة على الصناعة ومراريع 

الات لا ؛ ما أثر بركل عميق في المجقتطبيقها خلا  العررينيات اأشولى للاست استمرالإسكان الكبرى، 

الجزائرية من حيث  المدينةفي تحديث وإن كان هذا النهج قد ساهم بالتأكيد  .الحضرية بالجرائر إلى يومنا هذا

غير أنه أنتج كذلك مدينة مروهة تطبعها التجزئة الوظيفية والركلية، واأشحياء السكنية  ظهر والوظيفة،الم
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ف والمنرآت القاعدية التي لا تراعي الاحتياجات ئوالبرمجة الفوقية للوظا الضخمة ذات النمط اأشوحد،

فعلى الرغم من أن الوضع  أما اليوم،. يط والمجتمعيع العمرانية على المحالحقيقية والآثار السلبية للمرار 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد لم يعد يسمح بمواصلة العمل بهذا النوع من التخطيط العمراني 

إلى -زا  يؤثر ي البيروقراطي، فإن هذا اأشخير ترك آثارا مادية واجتماعية عميقة في المدينة الجزائرية، كما أنه لا

 .العمرانيمنهجيات ممارسة التخطيط  في -حد ما

الجزائرية صورة مقبولة وتحقق النجاعة الوظيفة  المدنتسترجع  تىإن تقويم هذا الوضع ضروري ح

نظرا للرروخ التي أحدثها التخطيط العمراني الحداثي  ،وإن كان تحقيق هذا الهدف صعب المنا  اللازمة،

غفل تونظرا لاستمرار الممارسات التخطيطية البيروقراطية التي تهتم بالبرمجة الكمية و  الدوجماتي في جسمها،

المجالات الحضرية، خاصة أن المدينة الجزائرية  الركل والمضمون والعناية بالتفاصيل التي هي مفتاح نوعية

 .رالحوجه إلى الاقتصاد المالاقتصاد سريع من تواجه اليوم قطيعة ثانية بفعل الانتقا  ال

 فيإن وعي اأشجيا  الجديدة بهذا الوضع هو الخطوة اأشولى التي يؤمل منها تحقيق قفزة نوعية 

 تيالضغو  ال فوتوفير حد أدنى من الخدمات الحضرية وتخفي لعمرانياة المجا  ئالتخطيط، بما يضمن تجاوز تجز 

الات الحضرية في التي أوجدت المج للآليات، ومن المؤكد أن المعرفة الدقيقة العمرانيتمارس على البيئة والتراث 

لية إعادة تركيلها لتصبح أكثر تناسقا واستجابة عملجرائر خلا  العررينيات السابقة ضرورية لإنجاح ا

 .تطلبات العصرلم

أنها تسلط الضوء على نقا   مظهرها، غير فيدراستنا هذه مقاربة قد تبدو تاريخية  فيلقد اعتمدنا 

، وما هذه الدراسة الحاليع الوظيفي والجمالي والتنظيمي للمدن الجزائرية الكبرى في وقتنا رئيسية في فهم الوض

سوى مساهمة يمكن أن تتبعها مساهمات أخرى لتفكيك وتحليل اأشطر النظرية والتطبيقية التي أحدثت القطيعة 
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 -على المدى الطويل -سرالجزائرية منذ نهاية الفترة الاستعمارية والتي تف الحضرية الكبرى في المجالات

عاصرة، وكذلك حداثتها وحركيتها مقارنة بمثيلاتها ركلات الوظيفية والتباينات الركلية للمدينة الجزائرية المالم

 م.عمرانية بهذه الكيفية وبهذا الحجفي البلدان المجاورة التي لم تعرف ثورة 

 والمخططات الصور قائمة

 الصور أولا:

 

 (8591) صورة جوية لمدينة قسنطينة

 

 (8519صورة جوية لمدينة قسنطينة )
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 (8519صورة جوية لمدينة قسنطينة )

 
 (8511صورة جوية لحي فيلالي السكني بمدينة قسنطينة )

 
 (8511صورة لحي فيلالي السكني بمدينة قسنطينة )
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 (8511صورة لعمارات سكنية بحي بيلفو )قسنطينة( )

 
 دينة قسنطينة )ثمانينيات القرن العررين(التوسع العمراني في أطراف م

 
 (8511صورة لعمارات سكنية بحي بيلفو )قسنطينة( )
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 التوسع العمراني في أطراف مدينة قسنطينة )ثمانينيات القرن العررين(

 
 (8511صورة لعمارات سكنية بحي بيلفو )قسنطينة( )

 
 ت القرن العررين(التوسع العمراني في أطراف مدينة قسنطينة )ثمانينيا
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 (8511صور لعمارات سكنية بحي بيلفو )قسنطينة( )

 تثانيا: المخططا

 

 .8541مدينة عنابة في العام 
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 .(8598المخطط التوجيهي لمدينة عنابة )

 
 .8541مدينة سكيكدة في العالم 

 
 .(8598المخطط التوجيهي لمدنية سكيكدة )
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 .8541مدينة قسنطينة في العام 

 

 
 .مدينة قسنطينة وما جاورها
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 .(8598ة قسنطينة )المخطط التوجيهي لمدين

 

 
 .8541مدينة بجاية في العام 
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 .(8598المخطط التوجيهي لمدينة بجاية )

 
 .(8598: المخطط التوجيهي لمدينة سطيف )81المخطط رقم 
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 .(8598لمدينة باتنة ) المخطط التوجيهي

 امشالهو

)بالتزامن مع إطلاق ما  8595 -8591ات التخطيطية الحديثة بركل فعلي في الجزائر في بدأ تطبيق اأشدو 

كما حددتها النظم والقوانين الفرنسية في  وتتمثل هذه اأشدوات، رف بمرروع قسنطينة الذي سيأتي ذكره(.ع

ذو  (Plan d’urbanisme directeur (P.U.D) أولا، المخطط العمراني التوجيهي :تلك الفترة في

تحليلا  المجا يل ليقوم على تح دى الطويل(، وهوى الم)عل ( والدائمالمدينةالطابع الرمولي )يغطي كامل تراب 

إحصائيا يتعلق أساسا باأشبعاد الديموغرافية والاقتصادية بهدف تحديد المستقبل الوظيفي لقطاعات المدينة 

مخططات تفصيلية تقوم بإنجازها  يالتوجيه خططالمختلفة والبرنامج الزمني لتعميرها أو تحويرها؛ وتلي الم
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ط طمناطق؛ ويتبع ذلك مخ وهي تهتم بالتقسيم الوظيفي للمجا  إلى السلطات البلدية ويسهل تحويرها،

الذي يتوخى أهدافا اقتصادية ( Plan de modernisation et d’équipement) التحديث والتجهيز

منطقة " بــــعرف تاطق اأشطراف، فقد تم اعتماد أداة خاصة ومن الضواحيهذا وبالنسبة إلى  في اأشساس.

والتي يقوم تخطيطها الوظيفي على ما يعرف ( Zone à urbaniser en priorité) " ذات اأشولويةلتعميرا

الذي يحتوي على معايير ونسب كمية لبرمجة الوظائف بحسب ( Grille d équipement) بجدو  التجهيز

كونات المدينة ينطلق من اة من النموذج الوظيفي للمدينة وفق تنظيم تراتبي لمستوحموهي  عدد السكان،

 .وينتهي بمقياس الحاضرة الكبرى(، Unité de voisinage) الوحدة الإسكانية

 -Grand) الكبرى ةالقسطنطينيمنطقة الررق الجزائري: كانت تعرف أيضا بتسمية المنطقة  .8

Constantinois) ألف كلم  51ى ما يقارب لع عتربر الجزائري وتطلقتقع في الرما  الررقي ل

 Département de) ينةطقسن ةدود الإدارية لما كان يعرف بعمالع، وتوافق حدودها الحبمر 

Constantine ) قبل أن تفصل عنها عمالة عنابة8599التي استمر وجودها حتى العام ، 

(Département de Bône،) 8591في العام ة تنثم فصلت عنها عمالتا سطيف وبا . 

قة الوسطى نطشمالا والصحراء جنوبا والم توسطلمجغرافيا تونس شرقا والبحر ا المنطقةويحد هذه 

وغرافي الجزائرية بالثقل الديم المناطق؛ وكانت هذه المنطقة تتميز عن غيرها من ربا)عمالة مدينة الجزائر( غ

تاريخي في تبلور الحركة الوطنية الجزائرية وخلا  الثورة وهذا ما يفسر دورها ال سلم( فيها،للعنصر الجزائري )الم

بفضل الدور الذي  التحريرية، فضلا على أن عاصمتها مدينة قسنطينة كانت العاصمة الثقافية الفعلية للجزائر

لناحية الاقتصادية فقد كانت منطقة الررق ن اأما م (؛8591 -8531) سلمينالعلماء الم جمعيةلعبته 
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 اماهتمكل هذا يفسر   .ا لفترة طويلةعلى أن الصناعة ظلت متخلفة فيه مجالا زراعيا غنيا، الجزائري تركل

 .لعقود اأشخيرة من الوجود الفرنسيالسلطة الاستعمارية بالمنطقة خلا  ا

التابعة لمدينة  (préfectures- Sous) راكز الإدارية الثانويةوأهم مدن المنطقة التي كانت تركل الم

 المدنوتركل  .المةقوباتنة، و  ف،وسطي ة،عنابة، وسكيكدة، وبجاي ي:ه يرق الجزائر الر قسنطينة عاصمة

 .الدراسة هذهالخمس اأشولى الذكورة بالإضافة إلى مدينة قسنطينة عينات 

 بعد الاستقلا  أهم محرك للتنمية أصبحتتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الترقية الإدارية  .3

، 8514وبعده تقسيم  8514للعام  ما يرهد على ذلك التقسيم الإداريكالاقتصادية والعمرانية،  

الذين شهدا ترقية عدة مراكز حضرية صغيرة إلى عواصم للولايات مع ما أوجده ذلك من 

 .استثمارات عمومية ضخمة

ظهر كيف تؤثر السياسات توتحاو  أن  (،المدينةقياس الإقليمي )إقليم تتعلق هذه الدراسة بالم .4

طيطية )اعتماد أدوات التخطيط العمراني خسياسة التنمية الصناعية تحديدا( والت)ية الاقتصاد

 المدنورفولوجية أشجزاء الحديث( على بنيته. أما ما قد يلاحظه القارئ فيما يخص غياب الدراسة الم

اأشبعاد ية )المباني( وتأثير السياسات التخطيطية عليها، فمرده أن هذه ر عما)اأشحياء( أو المكونات الم

المستقبل بهذه  فيهذا ويحبذ أن تهتم دراسات أخرى  برغم أهميتها. ليست هدفا لهذه الدراسة،

 .لتعم الفائدة وتكتمل الصورة ةيالدقيقالمقاييس الصغرى والجوانب 

محاصرة  ائر تهدف إلىز سياسة بالج تطبيق بعد عودته إلى سدة الحكم في فرنسا بدأ الجنرا  ديجو  في .9

وهدف عسكري  أساسيين أحدهما ذو طابع حربي اولة تصفيتها، وذلك من خلا  محورينالثورة ومح

أسلوب اجتماعي  ، والآخر ذو(Plan Challe) رف بخطة شا عمباشر بدأ تطبيقه ضمن ما 
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رري والحد من بومنطلق اقتصادي وهدف ثقافي سياسي، يرمي إلى عز  الثورة الجزائرية عن محيطها ال

رف بمرروع قسنطينة عأساسا فيما  ديجو ور من سياسة الجنرا  د تمثل هذا المحتأثيرها الرعبي، وق

قرر دم في شكل خطة خماسية لتنمية اقتصادية واجتماعية لصالح الجزائريين، كان من المقالذي 

جعل  8591لكن استقلا  الجزائر في شهر يوليو  (،8594 -8595تطبيقها في سنوات )

بدئية للمرروع، هذا برمجة في الخطة الماريع المرة دون استكما  المالرابعنة ساراتها تتوقف في التثماس

 هالجنرا  ديجو  بهذ هوقد حمل هذا الرروع اسم مدينة قسنطينة إذ تم الإعلان عنه في خطاب ألقا

ديجو  قسنطينة عن قصد لعرض مرروعه، وذلك لكونها  وقد اختار. 8591 أكتوبر 3في  المدينة

اأشمر الذي يجعلها في ، يةحلالسا بالمدنبالداخل بعيدا عن التجمعات اأشوربية  مدينة جزائرية تقع

ة وإبعاد السكان ة اقتصادية واجتماعية هادفة لعز  الثور ربنظر الساسة الفرنسيين آنذاك ميدان تج

ق عم)هذا البلد( عليه أن يتغير ب: "وقد عبر الجنرا  ديجو  عن ذلك بقوله بأن. الجزائريين عنها

الواقع،  أرضث تصبح شرو  الحياة به على الدوام أفضل لكل واحد وواحدة، وأن تحقيقه على بحي

 ...يكون بتطوير مصادر اأشرض وجهد الإنسان وعطاء النخبة، وأن يقدم التعليم فيه للأطفا 

وباختصار، فعلى الجزائر بأكملها أن تأخذ نصيبها مما تستطيع أو يجب أن توفره الحضارة الحديثة 

خطط تكنوقراطي ارتبطت به الإدارة الفرنسية مكمل لم وعرر . وجاء هذا الم.(رفاهية وكرامة.. من

( .G. G. A) ( وعرف بمكاتب الولاية العامة بالجرائر8599) ائر منذ السنة اأشولى للثورةز بالج

 Perspectives décennales de: )لآفاق العررية للتنمية الاقتصادية للجزائربا

développement)د أطلق عليها في ذلك الوقت مرروع سوستا ، وق (Plan Soustelle )

صصة لهذا خمادات المالية المسلمين، بعد أن تطورت الاعتللم الاجتماعيةالذي ارتبط بالترقية 
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الصادرة في شهر مارس من العام  (Décrets Guy Mollet) الغرض بفعل مراسيم جي مولي

خطة هادفة لمواصلة سياسة قديمة بأسلوب  عننة عبارة يقسنط؛ كل هذا يجعل من مرروع 8599

 .وتقنيات حديثة ونظرة جديدة عملي

9. C.A.D.A.T.: Caisse Algérienne de Développement et d’ 

Amenagement du Territoire 

 C.A.D.A.T. (Caisse Algérienne)الجزائري لتنمية وتهيئة الإقليم ر دور الصندوقستما

d’amenagement du territoire) ،طات خطبعد الاستقلا  )خلا  العقدين اأشولين( في وضع الم

، المجا العمرانية التوجيهية للمدن؛ وكان من بين هيئات ومكاتب دراسات عمومية مركزية احتكرت هذا 

 Bureau d’étude des) ،(T.A.U) عمارية والتعمير: مكتب دراسات اأششغا  العامة والهندسة الميوه

travaux publics, d’architecture et d’urbanisme( والكوميدور )C.O.M.E.D.O.R. )

 ).C.N.E.R.U) العمران فيالدراسات والإنجاز مركز  8511وابتداء من  بالنسبة إلى مدينة الجزائر،

Centre d’études et de realisation en urbanisme والوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم ،)

A.N.A.T.( Agence nationale pour l’aménagement du territoire.) 

برمجة يكون موقعها في الجنوب الررقي للمدن، قد يلاحظ القارئ أن أغلب المناطق الصناعية الم .1

ما  أن الرياح السائدة في الرما  الجزائرية هي الرياح الرمالية الغربية، بي موضوعي، وهوبولذلك سب

 .د من آثارها البيئية على التجمعات الحضريةحلصناعات للل واقعالررقي أنسب الم الجنوب يجعل
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 والببليوجرافيا المراجع
 ترجمة عربية للعناوين الأصلية باللغة العربية( )مع

، ستراتيجيةالا(: النتائج العاجلة واأشهداف 8591ناصر الدين(، مرروع قسنطينة ))سعيدوني  -
 -149، ص 1111، ميغرب الإسلا، بيروت، دار ال«الجزائر: منطلقات وآفاق» ضمن كتاب

111. 

- Institut pour ]’Etude et le Développement de l’Industrie en Algérie 

(S.E.D.I.A.), Etude du développement économique de l’Est algérien, 
TomeI, Ière partie: Situation actuelle et facteurs généraux de développe- 

ment, 2ème partie: Secteurs d’activité, Décembre 1959, imprimé par G. 

Courmontagne. 

 . 8595، الجزائريالصناعة بالجرائر، دراسة حو  التنمية الاقتصادية للررق  ةوتنميمعهد دراسة 

- L>industrialisation de l>Est algérien (Bone, Constantine, Philippeville, 

Batna, Sétif, Bougie), C.A.D.A.T., 3ème édition. Mai 1961. 

 .8598طيف، بجاية(، سة، نة، سكيكدة، باتنطين)عناية، قس تصنيع الررق الجزائري
- BENDJELID (Abed), Planification et organisation de l’espace en Algé- 

rie, Alger, Office des publications universitaires, 1986. 

 . 8519 ،الجزائرفي  المجا ظيم نتخطيط وت
- BRULE (Jean-Claude) & FONTAINE (Jacques), L’Algérie, volon- 

tarisme étatique et aménagement du territoire, Alger, Office des publica- 

tions universitaires, 1990. 

 .8551الجزائر: تدخل الدولة وتهيئة الإقليم، 
- COTE (Marc), L’Algérie ou l’espace retourné, Constantine, Média-plus 

Algérie, 1993. 

 . 8553عكوس، الجزائر أو المجا  الم
- COTE (Marc), L’espace algérien, les prémices d’un aménagement, Al- 

ger. Office des publications universitaires, 1983. 

 .8513الجزائري، بوادر التهيئة،  المجا 
- MARIE (M.), Le plan de Constantine, l’aménagement et les sciences de 

l’homme, in «L’aménagement du territoire et la colonie», Dossiers des 

Seminaires «Techniques, territoires et sociétés», n° 4, DRI-MEL, Avril 

1988, pp. 61- 72. 

 . 8511سانية، مرروع قسنطينة، التهيئة الإقليمية والعلوم الإن
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